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لسارم رايم 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
وسيد المرسلين » سيدنا محمد الني الأمي المصطفى الكريم © وعلى 
آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتعسك بهديه إلى يوم الدين . 

وتعصد : 

ob‏ فضل القرآن الكريم على سائر الكلام كفضل الله تعالى 
على سائر ails‏ > فقد جعله الله تعالى آخر رسالاته إلى الأرض » 
هداية البشرية » وإرشادها إلى الصراط المستقيم . 

فهو الدستور الداتم لإصلاح GEL‏ » وتشريع اأسماء هداية 
الارض > وهو حجة الرسول  fo‏ الله عليه وسلم - وآيته 
الكبرى > وهو ملاذ الدين الأعلى » يستند إليه في عقائده » 
وعباداته » ومعاملاته » وآدابه وأخلاقه . 

إنه منهج الله تعالى الذي لا تصلح الحياة إلا به » وهو أساس 
سعادة البشرية في الدنيا والآخرة . 

قال الله تعالى : 

« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . بدي به الله 


۳ 


من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط مسيم » )١(‏ . 

: dW وقال‎ 

« إن هذا القرآن يبدي في هي أقرم » (۲) . 

وعن علي — رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله 
— صلى الله عليه وسلم — يقول ( ستكون فتن كقطع الايل المظلم ) 
قلت يا رسول الله : وما المخرج منها ؟ قال : ( كتاب الله تبارك 
وتعالی « فيه نبأ من قبلكم » وخبر من بعد کم » وحكم ما يينكم » 
هو الفصل ليس بالازل » من تركه من جبار قصمه الله 6 ومن 
ابتغى الحدى ني غيره أضله الله »> هو حبل الله المتين »> ونوره 
المبين ء والذكر الحكيم > وهو bt pall‏ المستقيم » وهو الذي 
لا تريغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا نتشعب معه 
الآراء » ولا يشبع منه العلماء » ولا يمله الأتقياء » ولا يخلق (م) 
على كثرة الرد » ولا تنقضي عجائبه » وهو الذي لم تنته ابن 
إذ سمعته أن قالوا : 

« إنا سمعنا قرآناً عجياً » (4) . 

من علم علمه سبق » ومن قال به صدق © ومن حكم به 


٠ )05ل1١( سورة المائدة آية‎ -١ 

٠١ (A) ل سورة الاسراء آية‎ ٣ 

۳ دلا يخلق »1ی لا يبلى + 

جزء آية من مطلع سورة الجن ˆ 


عدل » ومن عمل به أجر » ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
مستقیم Q)‏ . 

ومن خصائص القرآن الكريم أن الله تعالى جعله رسالته 
الأخيرة إلى كافة خلقه co‏ الإنس والحن » كنا أن رسول الله 
— محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم — بعث إلى الإنس tls‏ © 
وهذه الخاصية لم تكن لأحد قبل الرسول — صلى الله عليه وسلم - 


ولا لأي كتاب آخر . 
قال dw‏ : 
« قل يا أبها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً » (9) . 
JU,‏ تعالى : 
« تبارك الذي Jy‏ الفرقان على عبده ليكون لعالين نذيرا »() 
وقال dW‏ : 


« ما كان محمد ul‏ أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين » (4) . 

: dW وقال‎ 

« وإذ صرفنا إليك نفراً من الحن يستمعون القرآن 
فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قفى ولوا إلى قومهم منذرين . 


) ۴۱۸/۸ اخرجه الترمذى باب فضائل القرآن ( تحفة الأحوذى‎ ١ 
+ طء دار القكر  بيروت‎ ) ٤٤٥/۲ ( والدارمى‎ 

۲ سورة الأعراف آية ٠ )١94(‏ 

+ مفتتح سورة الفرقان‎ ٣ 

٠ (b+) سورة الاحزاب آية‎ ٤ 


قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقا Uh‏ 
بين يديه بهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا 
داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب 
أليم « )0 . 

وني الصحيحين عن جابر — رضي الله عنه ‏ أن gil‏ 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قبي ٠‏ نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهرراً . فأعا رجل من أمي أدركته الصلاة 
فليصل ٠‏ وأحلت لي الغنائم » ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت 
الشفاعة » وكان الني يبعث إلى قومه dele‏ وبعشت إلى الناس 
عامة ) (۲) . 

ولا كان اقرآن الكريم هذه المتزلة فقد تكفل الله تعالى 
بحفظه من التبديل والتحريف » على خلاف ما فعل بالكتب 
السابقة . 

قال تعالى : 

3 نحن Gy SIN WF‏ له خافظون » رم . 

کا تفضل — سبحانه ‏ بتيسير تلاوته وقراءته » فقال تعالى : 

« ولقد يسرنا الةرآن للد كر فهل من مداكر » (4) . 





٠ ) ٣١۔۲۹‎ ( سورة الاحقاف‎ -١ 
دار الفكر  بيروت.‎ ٠ط‎ )47-51/١( الجامع الصغير للسيوطى‎ - ۲ 
٠ (8) "ا = سورة الحجر آية‎ 

. ) 0غ‎ , 598 , ٣۷ VO) سورة القمر الآيات‎ - ٤ 


ومن مظاهر هذا التيسير أن أنزله على سبعة أحرف Ss‏ 
يسهل على أهل اللهجات المختلفة قراءته » وتدبر معانيه . 
يصور فا ما أخرجه الرمذي عن أي بن كعب قال : 
لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم — hoe‏ عند أحجار 
المروة . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم — لجبريل : 
إني te‏ إلى أمة أميين » فيهم الشيخ SU‏ » والعجوز الكبيرة » 
والغلام . قال : فمرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف . 
وقي لفظ حذيفة ( فقلت يا جيريل : إني أرسلت إلى أمة 
أمية > فيهم الرجل © والمرأة > والغلام » وابخارية » والشيخ 
الفاني الذي لم يقرأ كتاباً قط ) قال : ( إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف ) (ا) . 
ولأجل توضيح هذه القضية 6 وبيان gsi‏ القراءات 
وأحكامها ‘ — الصحيح منها وغير الصحيح  ly‏ مصدرها 
الوحيد هو الوحي ٠‏ استعنت بالله تعالى في كتابة هذا البحث 
وقسمته إلى سبعة فصول وخاتمة : 
الفصل الأول : في التعريف » بالقرآن والقراءات . 
الفصل الثاني : ني نزول القرآن على سبعة أحرف . 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 


نشأة القراءات . 


أنواع القراءات . 


Ge. 


Ge. 





٠0 تحفة الأحوذى ( 517/48 7315 ) ط المكتبة السلفية‎ - ١ 


الفصل الحامس : في القراءات اشاذة وأحكامها . 
الفصل السادس : في تدوين القراءات وأشهر المؤلفين فيها . 
الفصل السابع : ني مصدر الآراءات . 
KL‏ : في النتائج الكبرى لابحث . 
وإني لأرجو الله جلت قدرته أن يجعل هذا العمل خالصاً 

لوجهه الكريم » إنه نعم المولى ونعم النصير . 
fos‏ الله على سيدنا محمد fog‏ آله وصحيه وسلم . . . 


شعيان محمد أسماعيل 


الفصل الأول 
( في التعريف بالقرآن والقراءات ) 
ويشتمل على : 
© تعريف القرآن . 
© أوصاف القرآن . 
© الفرق بين الحديث القدسي والقرآن . 
© تعريف القراءات . 
© العلاقة دين القرآن والقراءات . 


القرآن ني الأصل مصدر ( قرأ ) يقال : قرأ قراءة وقرآنا . 

: dw قال‎ 

« إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتْع قرآنه » (۱) . 

أي قراءته (۲) . 

فهو مصدر على وزن ( فعلان ) بضم الفاء كالغفران 6 ثم 
نقل من هذا gall‏ المصدري وجعل اسماً لاكلام المتزل على سيدنا 
محمد صل الله عليه رسلم ل . 

وقيل هو : وصف على وزن ( فعلان ) بضم الفاء أيضاً » 
مشتق من ( القران ) atl ee‏ » يقال : ( قرأت الماء في 
الحوض ) أي جمعته » ثم سمي به الكلام المتزل على سيدنا محمد 


— صلى الله عليه وسلم سلم — at‏ السور والآيات فيه » أو لجمعه 
we‏ الكتب السماوية السابقة كلها . 


وهذان الرأيان جريا على أن لفظه مهموز . 
أما من ذهب إلى أنه غير مهموز فاختلفوا ني أصل اشتقاقه : 


فقيل إنه مشتق من : قرنت الشيء بالشيء » إذا ضممت 
-١‏ سورة القيامة ٠ (VAL ١/(‏ 
ارشاد الفحول للشوكانئن ص VA‏ طبعة القاهرة , المعجم الوسيط 
+ "اص ۷۲۲ طبعة القاهرة ٠‏ 
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أحدهما إلى الآخر » وسمي به القرآن لقران السور والآيات 
والحروف بعضها ببعض . 

وقال الفراء : هو مشتق من القرائن لأن الآيات منه يصدق 
بعضها بعضا › ويشبه بعضها بعضا » وهي old‏ › أي أشباه 
ونظائر . 

كا يرى البعض أنه اسم غير منقول » وضع من أول الأمر 
Le‏ على الكلام J pl‏ علىسيدنا محمد — صلى الله عله وسلم- .)١(‏ 

كذلك اختذف العلماء في كونه مهموزاً » أو غير مهموز وني 
رأيي أن كليهما صحيح » لأن القراءات الصحيحة وردت 
بالاثنين » فلعل كل من ذهب إلى رأي det‏ بالقراءة الي تؤيد 
مذهبه . 


© القرآن في الاصطلاح : 


فإذا تركنا علماء اللغة وجئنا إلى علماء الأصول › والفقهاء 
pase‏ يعرّفون القرآن بأنه : 

( كلام الله تعالى » المعجز ٠‏ المتزل على حاتم الأنبيساء 
والمرسلين » سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم — بواسطة الأمين 
جبريل عليه السلام » المكتوب في المصاحف ٠»‏ المنقول إلينا 
بالتواتر » المتعبد بتلاوته ٠‏ المبدوء بسورة الفاتحة > المختوم 
بسورة الناس ) (۴) . 


١‏ راجع : الأتقان للسيوطى ج 5٠ ١‏ ط الحلبى الطبعة الثالثة 
0م المستدرك للحاكم ج 7 ص ۲۳۲۰ ٠‏ 

" - أرشاد القحول ص ۲۹ ٠‏ أصول الفقه الاسلامى ‏ زكى الدين 
شعبان ص ۲١‏ ط القاهفرة ٠‏ 


1 


فخرج بوصف : المتزل على سيدنا محمد — صلى الله عليه 
وسلم- على سائر الكتب المنزلة على غيره من الأنبياء والمرسلين» 
ھا حرج بوصف: ( المعجز » والتعبد بتلاوتهع على الأحاديث 
القدسية على الرأي ob‏ لفظها من عند الله تعالى » فإنها ليست 
معجزة » ولا متعبداً بتلاوتها . 
وخرج بوصف : (المنقول المتواتر ) على جميع ما سوى القرآن » 
من منسوخ التلاوة » والقراءات غير المتواترة . 

والراجح أن لفظ ( القرآن ) علم شخصي »> مشارك لفظي 
بين الكل وأجزائه » فيقال لمن قرأ الافظ المتزل كله : قرأ قرآناً » 
ويقال لمن قرأ بعضه : قرأ قرآناً » وهذا ما يفهم من كلام الفقهاء » 
حينما قالوا : ( يحرم على Got!‏ قراءة القرآن ) فإنهم يقصدون 
قراءة كله أو بعضه على السواء )١(‏ . 


١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم ٠‏ د٠‏ محمد ابو شهبة ص ١۷‏ ط 
القاهرة » المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الاسلامية د٠‏ شعيان محمد 
اسماعيل ج ١‏ ص 49 - 17 ط دار الأنصار بالقاهرة ٠‏ 


vv 


أسماء القرآن 

من خحصائص القرآن الكريم أن له عدة أسماء »> وهذا يدل 
على شرفه وعلو منزلته فكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى 
وعلو قدره » وهذه هي أشهر أسمائه : 
١‏ القرآن : قال الله تعالى : 

« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان » )١(‏ . 
؟" الفرقان : قال الله تعالى : 

« تبارك الذي ع الفرقان » (؟) . 
# الكتاب : قال الله dle‏ : 

« ذلك الكتاب لا ريب فيه » (") . 
-٤‏ الذكر : قال الله تعالى : ر 

« إا تحن WS‏ الذكر وإنا له لحافظون » (4) . 
ه الوحي : قال تعالى : 

« قل إنما أنذركم بالوحي » (ه) . 

+ )180( Bi سورة البقرة‎ - ١ 

۲ - سورة الفرقان آية ٠ )١(‏ 

٠ (X) سورة البقرة آية‎ - ٣ 

غ - سورة الحجر آية (4) + 

0 - سورة الأنبياء )£0( + 
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: التنزيل : قال تعالى‎ -٦ 
. )( » الله نَل أحسن الحديث‎ « 
: تعالى‎ Ju: القصص‎ ¥ 
. )97( » إن هذا هو القصص الحق‎ « 
: ه الروح : قال تعالى‎ 
. )( » وكذلك.أوحينا إليك روحاً من أمرنا‎ « 
: الثاني : قال تعالى‎ —4 
. )4( » مثاني‎ Teles أحسن الحديث كتاباً‎ SH الله‎ « 
وقد بلغت أسماء القرآن عند كثير من العلماء أكثر من تسعين‎ 
اسماً لكن الغالب إطلاق أسماء القرآن والكتاب في تسمية هذا‎ 
(°) . الكتاب الكريم‎ 
: قال الدكتور محمد عبد الله دراز‎ 
روعي‎ Fo روعي ف تسميته قرآناً كونه متلوا بالألسن‎ ( 
شيء بالمعى الواقع عليه : وني تسميته بهذين الإسمين إشارة إلى‎ 


+ (VY) سورة الزمر آية‎ ١ 

سورة آل عمران آية (AY)‏ - 

سورة الشورى آية (05) ٠‏ 

- سورة الزمر (۴۳) ٠‏ 

- انظ : البرهان للزركشى (VTS)‏ لطائف الاشارات 
للقسطلانی (08/1) ۰ 


۲ 
is 
3 
0 


\o 


أن حقه العناية بحفظه في موضعين لا ني موضع واحد . أعني أنه 
يحب حفظه في الصدور والسطور جميعاً : 


« أن تضل إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى » . 


فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حى يوافق الرسم المجمع عليه من 
المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيثته الي وضع عليها أول مرة » 
ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حى يوافق ما هو عند الحافظ بالإسناد 
الصحيح المتواتر . 

وببذه العناية المزدوجة الي بعثها الله ني نفوس الأمة المحمدية 
اقتداء بنبيها بقي القرآن محفوظاً في حرز حريز » إنجازا لوعد الله » 
إذ تكفل بحفظه حيث يقول : 

« إن نحن Gy si UF‏ له لافظون » . 

dy‏ يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل 
وانقطاع السند . 

ثم بين سر هذه التفرقة بأن سائر الكتب السماوية جيء بها 
على التوقيت لا التأبيد » وأن هذا القرآن جيء به مصدقاً لا بين 
يديه من الكتب ومهيمناً عليها » فكان جامعاً اا فيها من الحقائق 
الثابتة . زائداً عليها ا شاء الله زيادته » وكان Tle‏ مسيرها » 
ول يكن شيء منها ليسد منده فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام 
الساعة » وإذا قضى لله أمراً يسر له أسبابه وهو الحكيم العليم )١(‏ . 


٠ ط دار القلم بالكويت‎ )18-١1( الفيا العظيم ص‎ - ١ 
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أوصاف القرآن 


وقد وصف الله عز وجل القرآن بأوصاف كثيرة منها : 
١ذ-‏ ( النور ) قال الله dW‏ : 

« یا أا الناس قد جاء كم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم 
نورا )١( «ky‏ . 
o‏ ( هدى .. شفاء — رحمة — موعظة ) ودليل ذلك قوله 

: ble 

« يا tpl‏ الناس قد جاء كم موعظة من ربكم وشفاء لا 
في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين )١( ٠‏ . 

« وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » (۳) . 
V‏ - (هبين ) قال dle‏ : 

« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » (4) . 
A‏ - ( بشرى ) قال تعالى : 


+ (AVE) سورة النساء آية‎ - ١ 

+ (OY) د سورة يونس عليه السلام أية‎ ٣ 
+ (AY) سورة الأتعام آية‎ ٣ 

ع سورة المائدة آية ٠ )١١(‏ 


W 


« قل من كان عدوا بلبريل AP‏ نره على قلبك بإذن الله 
مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » () . 
14 (عزيز ) قال dw‏ : 

« إن الذين كفروا بالذّكر لما جاءهم Sy‏ لكتاب عزيز» (۲) . 

« كتاب فصّلت آياته قرآناً Le‏ لقوم يعلمون » Tats‏ 
ونديرآ « mM‏ . 
(١‏ مجيد ) قال تعالى : 

. )4( » هو قرآن مجيد‎ bo 

وأوصاف القرآن الكريم لا نستطيع حصرها في هذا المقام 
الضيق فهي كثيرة وأجل من أن نحصى » وكل وصف من هذه 
الأوصاف يدل على معى من المعاني الي تضمنها القرآن الكريم 
والذي قال عنه الرسول صل الله عليه وسلم : ( إنه لا تنقضي 
عجائبه ) )8( . 


٠ (OV) سورة البقرة آية‎ ١ 

۴ ل سورة قصلت آية )8%( ٠‏ 

۴ سورة فصلت آية (ELT)‏ + 

٠ (VN) سورة البروج آية‎ - ٤ 

© المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الاسلامية د٠‏ شعبان 
محمد اسماعيل + ۱ ص )۹٩-۹٤(‏ + 


\A 


الفرق بين الحديث القدسي والقرآن 

لقرآن الكرم لفظه ومعناه من عند الله عز وجل » والحديث 
النبوي لفظه ومعناه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم » 
Ll‏ الحديث القدسبي فالحمهور من العلماء على أن معناه من عند 
الله تعالى » ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم 2 
وذهب البعض إلى أن لفظه ومعناه من عند الله تعالى وحينئذ 
لا بد من بيان الفرق بينهما حى يتضح الأمر ء» ولا يشكل 
على مشتبه » وإليك بعض هذه الفروق . 

الفرق الأول : 

لقرآن الكريم لا يكون إلا بوحي جلي » بأن يتزل به جبريل 

من القرآن يوحى ai}‏ بإهام أو منام . والحديث القدسي جوز 
أن يكون بوحي جلي أو بوحي خفي . 


الفرق plu‏ : 
« قل لن اجتمعت الإنس وابحن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا بأتون ate‏ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » )١(‏ . 


متحدى بأقصر سورة منه . 


٠ (AA) الاسراء آية‎ - ١ 
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« وإن كتثم في ربب مما نرّلنا على Gas‏ فأنوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءكم من درن الله إن كم صادقين » )١(‏ . 
محفوظ من التغيير والتبديل bit‏ الله تعالى له : 

« إا نحن Gly SI UF‏ له لحافظون » (۲) . 
والحديث القدسي في جميع ذلك ليس كذلك . 

الفرق الثالث : 

إن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته بفهم وغير فهم ١‏ فيئاب 
رئ على كل حرف منه بعشر حسنات . والحديث القلمي ليس 
كذلك 


القرق الرابسع : 

oF ai‏ الكريم تحرم )9 gah al‏ والحديث القدسي ليس 
كذلك . 

الفرق الخامس : 

القرآن الكريم يحرم على المحدث مسه ٠‏ ويحرم على ابلننب 
تلاوته ¢ والحديث القدسي ليبس كذلك . 

الفرق السادس : 

القرآن الكريم نقل إلينا بطريق التواتر عن الني صلى الله 


٠ (1S) البقرة آية‎ - ١ 
٠ (A) الحجر آية‎ - ۲ 
7 


عليه وسلم ء أما الحديث القدسي فقد روى آحاداً عن ol‏ 
صلى الله عليه وسلم . ١‏ 

الفرق السابع : 

القرآن الكريم يتعين ني الصلاة > ولا تصح للقادر عليه 
إلا به » والحديث القدسي ليس كذلك : 

الفرق الثامن : 

أن جاحد القرآن يكفر » بحلاف جاحد الحديث القدسي 
فإنه يكون فاسقاً . 

الفرق التاسع : 

أن القرآن الكريم لفظه من الله تعالى بلا حلاف 6 يلاف 
الحديث ااقدسي فيجوز أن يكون اللفظ من gil‏ صل الله عليه 
وسلم . 

الفرق العاشر : 


إن القرآن الكريم بعضه يسمى آية وسورة » والأحاديث 
القدسية ليست كذلك )١(‏ . 


١‏ - )1( راجع : الاتحافات السنية في الاحاديث القدسية للشيغ 
راجع يه في 
محمد المدنى ص 778-1776 ط القاهرة + 


(ب) الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع ٠‏ د٠‏ شسعيان 
محمد اسماعيل ص 71-74 ط القافرة 


۲۷ 


القراءات جمع قراءة » وهي في الأصل مصدر « قرأ » . 

يقال : قرأ om‏ » يقرأ » قراءة . 

أما في اصطلاح علماء القراءات فهي : 

( علم بكيفية أداء كلمات القرآن » واختلافها » منسوبة 
لناقلها ) ) . 

فالقراءات هي تلك الوجوه اللغوية والصوتية › الي cil‏ 
الله بها قراءة القرآن تيسيرآ وتحفيفاً على العباد (MN)‏ . 

وذلك of‏ القرآن نقل إلينا لفظه ونصه > كما أنزله الله 
تعالى على نبینا ( محمد  )‏ صل الله عليه وسلم — ونقلت إلينا 
كيفية abl‏ كما نطق بها الرسول » وفقاً للا عللّمه ‏ جبريل 
عليه السلام — وقد اختلف الرواة الناقلون » فكل منهم يعزو 
ما يرويه بإسناد صحيح إلى الي عليه الصلاة والسلام LM)‏ 


١‏ منجد المقرئين لابن الجزرى ١‏ ط القاهرة الطيعة الثانيية 
بتحقيق الدکتوں عبد yall‏ الفرماوى يبعض تصرف ٠‏ 

۲ ل اثر القرآن والقراءات في النحو العتريى ب د١‏ محمد سسمير 
اللبدی ص ٠١5‏ ط دار الكتب الثقافية ‏ الكويت ٠‏ 

۳ - المقتيس من اللجهات العربية والقرآنية للدكتور محمد سالم 


محيسن ص VV‏ ط القاهرة ٠٠‏ 


وف 


العلاقة بين القرآن والقراءات 


قال الإمام بدر الدين الزركشي ني البرهان )١(‏ : 
( القرآن والةراءات حقيقتان متغايرتان : فالقرآن هو 
الوحي -المتزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز . 
والقراءات : هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور ني 
الحروف › وكيفيتها »> من تخفيف وتشديد وغيرهما . ولابد 


فيها من التلقي والمشافهة > oY‏ القراءات أشياء لا نحكم إلا 
بالسماع والمشافهة ) أه . 


وتبعه على ذلك بعضص أعلماء كالقسطلاني › في لطائف 
الإشارات 2 والشيخ aot‏ أبن محمد الدمياطي صاحب كتاب :5 
( اتحاف فضلاء البشر ني القراءات الأربع عشر ) (۲) . 

وقد تعر ض ذا الموضوع الد كتور محمد ble‏ محيسن 
ورأى أن کاڈ من القرآن والقراءات حمقيقتان ea ort‏ 4 
مستنداً إلى أن تعريف القرآن مصدر مرادف للقراءة » والقراءات 
جمع قراءة فهما عنده gt‏ واحد . 

3 استند إلى بعض الأحاديث لي يأمر ألله فيها رسوله 
Le‏ الله عليه وسلم Ob‏ يقريء أمته القرآن على سبعة أحرف . 

وخلص من رأيه هذا بقوله :( وكلها تدل دلالة واضحة 


١‏ انظر : البرهان + ١‏ ص TVA‏ ط الحلبى ‏ الطبعة الأولى سنة 
۷1ھ ° 


— اتحاف فضلاء البشر ص ١‏ طبعة عبد الحميد حنفى بالقاهرة ٠‏ 


yy 


على أنه لا فرق بين كل من القرآن والقراءات » إذ كل منهما 
الوحي JA‏ على الني صلى الله عليه وسلم ) )© 
واقول : 

إن كان الزركشي يقصد بالتغاير التغاير التام فلست معه » 
إذ ليس بين القرآن والقراءات تغاير تام » فالقراءات الصحيحة 
الي تلقتها الأعة بالقبول ما هي إلا جزء من القرآن الكريم » 
فبينهما ارتباط وثيق ارتباط الحزء بالكل . 

ولعل هذا هو الذي يقصده الإمام الرركشي حيث قال : 
( ولست ني هذا أنكر تداخل القرآن بالقراءات » إذ لابد أن 
يكون الارتباط بينهما وثيقآء غير أن الاختلاف على الرغم من هذا 
يظل موجوداً بينهما » بمعى أن كلا منهما شيء تلف عن 
الآخر لا يقوى التداخل بينهما على أن يجعلهما et‏ واحداً » 
فما القرآن إلا التركيب واللفظ c‏ وما القراءات إلا اللفظ ونطقه 
والفرق بين هذا وذاك واضح وبين (؟) . 

أما ما قاله الدكتور محمد محيسن فمردود وغير مقبول » 


ولم يقلبه أحدمن علمائنا السابقين » فلا يمكن أن يقال : 
إن القرآن والقراءات حقيمتان متحدتان : 


© أولا : oF‏ القراءات على اختلاف أنواعها لا تشمل 


١‏ - راجع : في رحاب القرآن الكريم للدكتور : محمد محيسن ص 
۲١١٠-۹‏ ط القاهرة + 


البرهان ج ۱ ص ٠ 5١8‏ 


ve 


كلمات القرآن الكريم كله » بل هي موجودة ني بعض ألفاظه 
فقط « فكيف يقال bye]‏ حقيقتان متحدتان . 

© ثانياً : التعريف المتقدم للقراءات يشمل القراءات المتواترة 
الي يصح أن يقرأ با القرآن » كا يشمل القراءات اأشاذة » 
والي أجمع العلماء على أنه لا يصح قراءة القرآن بها » لالا 
م تستجمع أركان القراءة الصحيحة ٠‏ وهي التواتر » وموافقة 
الرسم العثماني » وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية . 


فالقراءة الي تفقد أهم الأركان ء وهو التواتر لا يصح 
أن نطلق عليها اسم القرآن ء ولا تصح قراءته بها » مع أن 
من تعريف القرآن : ( إنه المنقول إلينا بالتواتر ) فكيف يسوغ 
القول بأن القرآن والقراءات شيء واحد » مع عدم انطباق 
ذلك على القراءات غير الصحيحة ٠»‏ فالواقع ألما ليسا متغايرين 
تغايراً تاماً » كما LT‏ ليسا متحدين BE‏ حقيقياً » بل lege‏ 
إرتباط وثيق « ارتباط الخزء بالكل والله أعلم 5-5 


الفصل الثانى 


في 
( نزول القرآن على سبعة آحرف ) 
ويشتمل على : 


الأحاديث الواردة في ذلك ٠٠‏ 
معنى المرف ٠٠‏ 
المراد بالأحرف السبعة وآراء العلماء في ذلك | 
الراجح من هذه الآراء ٠٠‏ 

البذكية هن نزول القرآن على سبعة حرق + 
خلاصة واستنتاج ٠٠‏ 


نزول القرآن على سبعة احرف 

لا كنا بصدد الحديث عن القراءات وأحكامها » كان 
لابد من الحديث - أولا - عن نزول القرآن على سبعة أحرف 
لاتصال ذلك بالموضوع . 

وهذه هي بعض الأحاديث الواردة في هذا gall‏ 

١‏ - روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
( أقرأني جبريل على حرف فراجعته › فلم أزل أستريده CO)‏ 
ابن شهاب : بلغي أن تهك السبعة في الأمر الذي يكون واحداً 
لا be‏ في حلال ولا حرام ) (۳) . 


۲ — روى البخاري ومسلم Lard‏ ( واللفظ ابخاري ) 


ے ١‏ - قوله « فلم ازل استزيده » الخ معناه لم آزل اطلب من جبريل 
أن يطلب من الله عز وجل الزيادة عن الحرف تخفيقا على الامة ورحمة بها 
وتوسعة عليها ويسال جبريل ريه سبحانه فيزيده حتى انتهى الى 
سبعة أحرف ٠‏ 

۲ - رواه البخارى ٠‏ كتاب فضائل القرآن : باب : أنزل القرآن على 
سبعة احرف » مسند الامام احمد ( (MVE CAYENNE , 21 , 4١/8‏ 
طبعة الحلبى - سنن أبى داود : كتاب الصلاة » ياب أنزل القرآن على 
سيعة احرف : والنسائى ( ٠١١/١‏ ) + 

۴ ميخ Be GES. pla‏ السافزين + باب + فيان ان CUM‏ 
انزل على سبعة ٠ yal‏ 


v4 


أن pe‏ بن atl‏ رضي الله عنه يقول : ( سمعت هشام 
ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فاستمعت 'لقراءنه فإدا هو يقرؤها على حروف كثيرة » 
م يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره )١(‏ 
في الصلاة » فانتظرته حى سلم » ثم لببته (۲) بردائه » فقلت : 
من أقرأك هذه السورة الي سيعتك تقرأ ؟ قال : أقرأنيها 
رسول الله Jo‏ الله عليه وسلم . فقلت له : كذبت 6 فوالله 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة الي 
سمءتك تقرؤها : فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان 
على حروف لم تقرئنيها » وأنت أقرأتتي سورة الفرقان » فقال 
رسول الله صلي الله عليه وسلم : أرسله يا عمر . اقرأ يا هشام . فقرأ 
عليه القراءة البى سمعتهيقرؤها قال رسول الله صلی الله عليه وسلم » هكذا 
أنزلت . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ يا عمر » فقرأت 
القراءة الي أقرأني 2 فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك 
أنزلت ( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقر أوا ما تيسر منه ) . 
۴ - وروی مسلم بسنده عن أي بن كعب قال : كنت 
في المسجد > فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه » 
١‏ قوله « فكدت أساوره في الصلاة » معناه اواثبه واقاتله ٠‏ او 
آخذ براسه ٠‏ 
۲ س قوله « ثم لببته بردائه » يبائين موحدتين الاولى مفتوحة مشددة 
والثانية ساكنة مخففة ومعناه جمعت عليه ردائه عند لبته لئلا يقلت منى٠‏ 
وقال الامام النووى في شرح مسلم معناه آخذت يمجامع ردائه في 
عنقه وجررته به عأخوذ من اللبة بفتح اللام وهى المنحر GY‏ يقبض عليها » 
وفي هذا بيان ما كانو! عليه من الشدة في أمر القرآن والعناية به والذب 
aie‏ والمحافظة على abil‏ كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم١‏ - 


ثم دحل آخراء فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه › فلما قضينا 
الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتما cade‏ ودخل آخر فقرأ سوى 
قراءة صاحبه » فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم CNTR‏ 
فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما > فسقط في نفسي 
من التكذيب ولا إذ كنت J‏ الحاهلية فلما Gly‏ رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ما قد غشيبي ضرب في صدري ففضت 
عرقاً » كأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا فقال لي : يا أي » 
أرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه » أن هون 
على أمني » فرد إلى الثانية » اقرأه على حرفين » فرددت إليه 
أن هون على ol‏ فرد إلى الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف » 
ولك بكل ردة رددما مسألة alls‏ . فقلت ( اللهم اغفر 
لأمي اللهم اغفر لأمي ٠‏ وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى 
الخلق كلهم حى إبراهيم صلى الله عليه وسلم ) )١(‏ أه . 


ومعى قول ( أي بن كعب ) رضي الله عنه ( فسقط 
في نفسي من التكذيب الخ ) أن الشيطان ألقى إليه من وساوس 
التكذيب ما شوش عليه حاله » حين رأى gil‏ صلى الله عليه 
وسلم قد حسن القراءتين وصوببهما على ما بينهما من اختلاف 2 
وكانتا في سورة واحدة هي سورة النحل على ما رواه الطبري . 
وكأن الذي مر بخاطره وقتئذ أن هذا الاختلاف في القراءة يناي 
أنه من عند الله تعالى » لكنه كان خاطراً من اللحواطر الرديئة 


١‏ صحيح مسلم » كتاب : صلاة المسافرين ٠‏ باب : بيان ان القرآن 
آنزل على سبعة آحرف : ( 551/15 535 ) ط الحلبى ٠‏ 


۳۴۷ 


الي لا تنال من نفس صاحبها منالا » ولا تفتنها عن عقيدة » 
ولا OS‏ ها أثر باق ولا عمل داثم . 

ومن رحمة الله بعياده أنه لا يؤاخذهم بهواجس النفوس 
وخلجات الضمائر الغابرة . 

ولكن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم » حين يفتح الإنسان 
للشبهة صدره › ويوجه إليها اختياره وكسبه » ثم يعقد عليها 
فؤاده ' وقلبه . 


قال الفرطبي ( فكان هذا الخاطر ) يشير إلى ما سقط في 
نفس ( أي ) من قبيل ما قال فيه gl‏ صلى الله عليه وسلم 
حين سألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به 
قال : ( أو قد وجدتموه ؟ قالوا : نعم . قال : ذلك صريح 
الإعان ) رواه مسلم )١(‏ . 

٤‏ روی بسنده عن أي بن كعب أن الني صل الله 
عليه وسلم كان عند أضاة بي غفار (۲) قال : ( فأتاه جبريل 
عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف 
فقال : اسأل الله معافاته ومغفرته ٠‏ وأن Gl‏ لا تطيق ذلك . 
ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين 
فقال : اسأل الله معافاته ومغفرته » إن gl‏ لا تطيق ذلك . 


٠ ط دار الكتب‎ )41/١( الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

۲ س « أضاة بنى غفار « بفتسح الهمزة في «أضاة» مستتقع الماء 
كالغدير » وكان بموضع من الدينة المنورة ينسب الى بنى غفار » لانهم 
نزلوا عنده ۰ 


vv 


ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن a‏ أمتك القرآن على 
oe‏ أحرف ققال : اسأل الله معافاته ومغفرته > وأن val‏ 
لا تطيق فلك ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
القرآن على سبعة أحرف ٠‏ فأيما حرف قرءوا عليه أصابوا ) () . 

ه - وروى الترمذي عن أي بن كعب Lal‏ قال 
لقى رسول الله صلی الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل : 
إني بعثت إلى أمة أميين . فيهم الشيخ الفاني » والعجوز الكبيرة 
والغلام . قال : ( فمرهم فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف )(۲) . 

قال الترمذي : حسن صحيح . ني لفظ ( فمن قرأ يحرف 
منها فهو كا قرأ ) وني لفظ حذيفة ( فقلت: يا جبريل إني 
أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل » والمرأة » والغلام وابلدارية » 
والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتاباً قط قال : ( إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف ) . 





۷ — صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين ٠‏ باب : بيان أن القرآن 
أنزل على سبعة احرف ٠‏ 

۴ - سنن الترمذى « باب في فاتحة الكتاب » وتفسير الطبرى 
)۳١/١(‏ ط دار المعارف ٠‏ 

ومستد الامام أحمد )١۳١/١(‏ ط الميمنية ٠‏ 


yy 


مهتى الصرف 


أما لفظ الحرف : فأصل معناه : طرف الشيء وحده 
الذي ينتهي إليه » ومن هذا قيل لأعلى ابل حرف . 

« ومن الناس من يعبد الله على حرف » )١(‏ . 

أي على طرف الدين » وهذا علامة على القلق » وعدم 
الثبات Wy ٠‏ وصفه الله بعد ذلك بقوله : 

op «‏ أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فة اتقلب على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة » . 

وقد يطلق على حرف المجاء » لأنه حد انقطاع الصوت 
وغايته » وطرفه الذي ينتهي إليه . 

كا يطلق على جانب الشيء وناحيته » ومن فلك حرف 
السفينة والحبل » أي جانبهما وناحيتهما . 

ومنه Lad‏ : إطلاق الحرف على اللغة » واللهجة في اللغة » 
oF‏ كل لغة جائب من جوانب اللغات » وكل لمجة جانب 

Lal any‏ : إطلاقهم الحرف على القراءة من القراءات 


٠ (VV) آية‎ gall سورة‎ = ١ 


vt 


الي وردت في VTA‏ وجه من وجوه الأداء الي يتلى ما . 
ولذا يقولون : هذا حرف ابن كثير أو حرف أي عمرو : 
أي قراءته (۱) . 

قال الحافظ yt‏ عمرو الداني : 

( معى الأحرف الي أشار إليها النني ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ههنا يتوجه إلى وجهين : 
© أحدهما be‏ أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من 
اللغات » لأن الأحرف جمع حرف جد ا 
والحرف قد يراد به الوجه ٠»‏ بدليل قوله تعالی : 

« يعبد الله على حرف » . 

فالمراد بالحرف هنا الوجه » أي على النعمة والخير » وإجابة 
السؤال والعافية » فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله » 
وإذا تغيرت عليه » وامتحنه بالشدة والضر ترك العبادة وكفر » 
فهذا عيد الله على وجه واحد » فلهذا سمى النبي — صل الله عليه 
وسلم — هذه الأوجه المختلفة من القراءات » والتغايرة من 
lng‏ ا عل wig SF me‏ ء منها وجه . 
© الوجه الثاني من معناها : 

أن يكون سمى القراءات أحرفاً على طريق السعة » كعادة 
العرب في تسميتهم الشي ء باسم ما هو منه » وما قاربه وجاوره » 
وكان كسبب منه › وتعلق به ضرباً من التعلق » كتسميتهم 


انظ : القاموس المحيط + 7 ص ۱۲۳۰ د ٠ ۴١‏ 


 ملسو باسم البعض منها » فلذلك سمى — صلى الله عليه‎ a 
yu كثيراً « من أجل أن‎ bos القراءة حرفاً » وإن كان‎ 
» أو قلب إلى غيره أو أميل‎ AS حرفاً قد غير ظمه » أو‎ 
» أو زيد ؛ أو نقص منه » على ما جاء ني المختلف فيه من القراءة‎ 
فسمي القراءة إذا كان ذلك الحرف فيها حرفاً » على عادة‎ 
. أه‎ )١( واعتماداً على استعمالها‎ ٠ العرب في فلك‎ 

قال الإمام ابن gal‏ : 

( وكلا الوجهين محتمل » إلا أن الأول poe‏ احتمالة 
GLY‏ قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ( سبعة أحرف ) أي 
سبعة أوجه وأنحاء . 

واثاني محتمل احتمالا JUS‏ قول « عمر  »‏ رضي الله 
عنه ب في الحديث ( سمعت هشاماً يقرأ سورة الفرقان على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
أي على قراءات كثيرة » وكذا قوله ‏ في الرواية الأخرىاً ‏ 
( سمعته يقرأ فيها أحرفاً لم يكن الني - صل الله عليه وسلم ‏ 
اقرأنيها ء فالأول غير الثاني ) aly‏ 





٠ ۲٤ - ص ؟؟‎ ١ + النشر في القراءات العشر‎ ١ 
٠ ۲٤ ya Va النشر‎ - ۲ 


فنا 


المراد بالأحرق السيعة 


اختلف العلماء في المراد من الأحرف السبعة الواردة في 
الأحاديث التقدمة على عدة أراء » نعرضها أولا ء ثم نبين 
ما هو الراجح منها : 

القول الأول : 

أن سبع لغات من لغات العرب 3 3 المحى ee)‏ 
على oe‏ أنه حيث تلف لغات العرب في التعبير عن معنى 
من GL. Gul‏ القرآن منزلا بألفاظ على ضوء هذه اللغات 
وهو مروي عن محمد بن السائب gS!‏ وسليمان بن مهران 
الأسدي » الشهير بالأعمش . 

واختلفوا في تحديد اللغات السبع : فقيل هي لغات قريش » 
وهذيل › وثقيف › وهوازن » وكنانة ويم > واليمن . 

وقال آبو حاتم السجستاني : نزل بلغة قريش ٠»‏ وهذيل » 
ونيم » والأزد » وربيعة » وهوازن » وسعد بن بكر )١(‏ . 

القول الثانى : 

أن المراد بالأحرف ال ا كر لا العرب 
على ow‏ أنه في جملته لا خرج في كلماته عن سبع لغات » 
هي أفصح لغانهم 6 فأكثره بلغة قريش »> ومنه ما هو بلغة 


٠ القاهرة‎ LEV ص‎ ١ + راجع : الاتقان للسيوطى‎ - ١ 


هذيل أو ثقيف أو هوازن » أو كنانة أو تيم » أو «od‏ 
فهو يشتمل في مجموعه على اللغات السبع . 

وهذا الرأي يختلف عن سابقه » لأنه يعني أن الأحرف 
السبعة Ue‏ هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن » لا أن 
لغات uke‏ في كلمة واحدة باتفاق المعاني . 

قال أبو عبيد القامم بن سلام : 

( ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات » بل 
OU‏ المع مفرقة فيه ء فبعضه بلغة قريش ٠‏ وبعضه Tay‏ 
هأيل > وبعضه بلغة هوازن » وبعضه بلغة اليمن » وغيرهم » 
قال : وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر Clea‏ )© 

القول الثالث : 

الها سبعة أوجه من الأمر 2 واانهي > Le gly » de gly‏ 
anally » Oats‏ والثل ٠‏ أو من الأمر » والنهي » والحلال 
والحرام ٠‏ والمحكم ٠‏ واللمتشابه » والأمثال . 

عن أبن مسعود عن التي صل الله عليه وسلم قال : و کان 
الكتاب الأول Jp‏ من باب واحد » وعلى حرف واحد , 
ونزل القرآن من سبعة أبواب > على سبعة أحرف : زجر وأمراء 
وحلال » وحرام » وممكم ‏ ومتشابه » وأمثال ) (9) . 





. ص ۷ئ‎ ١ الاتقان ج‎ - ١ 
٠ والبيهقى‎ (Stall اخرجه‎ - ¥ 
YA 


القول الرايع : 
أن العدد المذكور في الحديث لا مفهوم له ء وإنما هو رمز 
إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال ني هذا العدد › فهو إشارة 
إلى أن القرآن ني لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب 
كله » مع بلوغه الذروة والكمال » فلفظ السبعة يطلق على إرادة 
الكثرة والكمال في الأحاد » كنا يطلق السبعون في العشرات » 
والسبعمائة في المثين » ولا يراد العدد المعين )١(‏ . 
القول الخامس : 
أن المراد بالأحرف السبعة » هي القراءات السبع؛ » وهذا 
الرأي من الضعف با لا يحتاج إلى نعليق » لأن القراءات أكثر 
من سبع ا هو معلوم لكل ذي نظر . 
القول السادس : 
انها سبعة أوجه من الاختلاف لا يرج We‏ وهو رأي 
المحقق ابن )١( : got!‏ 
وهذه الأوجه هي : 
١‏ الاختلاف في الحركات بلا تغر في ll‏ والصورة نحو 
( بحسب بفتح cell‏ وكسرها . 
١‏ أن يكون بتغير في gall‏ فقط » دون التغير في الصورة » 
نحو ( فتلقى آدم من ربه كلمات » حيث يقرأ Ba‏ ( آدم ) 
1١‏ الاتقان Va‏ ص £9 ٠‏ 
>" راجع : النشر لابن الجزرى ( ١/51-/الا‏ ) ٠‏ 


۳۹ 


ونصب (كلمات ) كا قريء بنصب (آدم ) ورفع (ASS)‏ 

كك أن يكون التغير في الحروف مع اأتغير في المعنى > لا الصورة » 
نحو ( تتلوا » وتبلرا ) )١(‏ . 

4- أن يكون التغير في الحروف ء مع التغير في الصورة ء 
لا المعى © نحو ( الصراط والسراط ) فكلمة ( الصراط ) 
قرئت بالصاد والسين 6 وكلاهما صحيح . 

(1) بتأل)‎ phy أن يكون التغير في الحروف والصورة نحو‎ -٠ 


١‏ أن یکوت التنير بالتقديم والتأخير » نحو ( وقاتلوا وقلا بم 
قرئت بالتقديم والتأخير . 


۷- أن يكون التغير في الزيادة والنقصان نحو ( ووصى ) من 
قوله تعالى : 


« ووصى با إبراهيم بنيه ريعقرب «(Bt‏ 
SF‏ ( ووصى ) کا قرئت ر وأوصى ) وكلاهما صحيح . 





١‏ آية )٣١(‏ من سورة يونس عليه السلام وهى قوله تعالى ( هتالك 
تبلو کل نفس ما كسبت ) ففيها قراءتان صحیحتان احداهها «تبلوا» بالیاء 
الموجدة « والاخرى بتائين ٠‏ 
٣‏ - وذلك في قوله تعالى : في سورة النور (TY) Ul‏ (ولا ياتل اولوا 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولى القربى ٠٠‏ ) قرا الجمهور este‏ 
Ly‏ ابو جعفر «يتال» بتشديد اللام على وزن يتفعل ٠‏ وكلاهمسا piney‏ 
الحلف انظر : اتحاف فضلاء اليشر ص 7964 . 

۴ = سورة آل عمران آية (V80)‏ + 

؛ - سورة اليقرة آية (ATT)‏ + 


f° 


القول السايع ِ 

أنها سبعة أوجه من الأصول المطردة » مثل the‏ ميم الجمع 3 
وهاء الضمير وعدم ذلك والادغام ‘ والاظهار 2 ally‏ والقصر »› 
و محقيق pel‏ › و تخفيفه » والامالة 6 وتركها › والوقف بالسكون 
وبالإشارة إلى SAI‏ » وفتح الياءات » وإسكانها وإثباتها » 
وحذفها . 

وهو رأي شهاب الدرن عبد الرحمن بن اسماعيل » المعروف 
بأني شامة المقدسي )8( . 

وهذا الرأي على وجاهته - يعترض عليه بأنه قصر السبعة 
ag‏ على أصول القراءات فقط 2,2 وهي الأحكام المطردة 3 
جميع السور › وأغفل ني الاعتبار ما يسمى بالفرش وهو 


الاختلاف في بعص الكلمات الي مم تطرد في سور القرآن الكريم 
كله 


القول الثامن : 
اما وجوه التغاير السبعة الي بقع فيها الاختلاف وهو رأي 
الإمام فخر الدين الرازي وهذه الوجوه هي : 
١‏ اختلاف الأسماء بالأفراد والتثنية ٠ edly‏ والتذكير 
والتأنيث › كا ني قوله تعالى : 


« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » () . 





- أنظر المرشد الوجين ص 177 ط بيروت‎ - ١ 
٠ (A) سورة المؤمنون آية‎ - T 


t\ 


قريء ( لأماناتهم ) بالجمع » وقريء ( لأمانتهم بالافراد ) . . 
۲ الاخحتلاف d‏ وجوه الاعراب كقوله تعالى : 
« فتلقّى آدم من yy‏ كلمات » () . 
قريء برفع آدم ونصب كلمات » کا قريء بنصب ( آدم ) 
ورفع ( كلمات ) وكلاهما قراءة صحيحة » فالأولى قراءة 
الجمهور » والثانية قراءة ابن كثير (9) . 
1 الاختلاف في التصريف › كقوله تعالى : 
« فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا » (") . 
قريء ( ربنا باعد ) بنصب لفظ ( ربنا ) على أنه منادى 
مضاف ( وباعد ) بصيغة الأمر وقريء ( ربنا باعد ) برفم 
( ربنا ) و ( باعد ) بفتح العين على أنه فعل ماضي وقريء 
( ربنا بعد ) برفع ( ربنا ) بعد ( بفتح العين مشددة ) )٤(‏ . 
4- الاختلاف بالتقديم seb‏ إما في الحرف كقوله تعالى : 
« أفلم hy‏ » )© . 


قريء (ييأس) کا قريء (يأيس) وكلاهما قراءة صحيحة (5) 





٠ (TV) سورة البقرة آية‎ - ١ 

¥ - راجع : سراچ القاریء المبتدىء لابن القاصح ص ۱۹۱ لا 
المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ٠‏ 

- )19( سورة سباً آية‎ ٣ 

٠ YO% اتحاف فضلاء اليشر ص‎ — ٤ 

ه - سورة الرعد آية ٠ (TV)‏ 

اتحاف فضلاء البشر ص ۲۷۰ ٠‏ 


ty 


وأما في الكلمة كقوله تعالى : 

« فيتقطون ويقتلون » )١(‏ . 

قريء لابناء ماعل في الأول » وللمفعول تي الثاني » كنا قريء 
بالعكس ( أي بالبناء للمفعول ني الأول وللفاعل في الثاني ) (؟) 

ه الاحتلاف JIL YL‏ ‘ سواء كان إبدال حرف حرف ‘ 

كقوله تعالى : 

« وانظر إل العظام كيف تنشزها » 00 . 

قريء بالزاي المعجمة » مع ضم النون الأولى » وقريء 
بالراء المهملة مع فتح النون الأولى )4( . 

أو إبدال لفظ بلفظ › كقوله تعالى : 

« كالعهن النفوش » (ه) . 

قرأ ابن مسعود وغيره ( كالصوف النفوش ) وهي قراءة 
آحادية شاذة وسيأتي حكم القراءة الشاذة وتعريفها . 

5 الاختلاف بالزيادة والنتقص › كقوله تعالى : 

« وأعد” هم Otte‏ نجري نحتها NeW‏ » (5) . 

٠ (MN) سورة التوبة آية‎ ١ 

٠ YEO اتحاف فضلاء البشر ص‎ ٣ 

٠ )599( سورة البقرة آية‎ ٣ 

٠ غيث النقع في القراءات السبع للصفاقسى ص "ا‎ ٤ 

0 سورة القارعة آية (0) ٠‏ 

* )0٠٠١( سورة التوبة آية‎ ١ 


ey 


فقراءة الحمهور بحذف لفظ( من ) TLL‏ وقرأ ابن كثير 
( تجري من BLE Cale et‏ لفظ ( من ) )١(‏ وكقوله 
dhe‏ : 

« وسارعوا إلى مغفرة هن ربكم » 9) . 

قرأ الجمهور بالواو » وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر 
بدون واو ( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) وكلاهما قراءة 
صحيحة (۳) . 

۷- اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق » والفتح » والامالة » 
والاظهار والادغام » والهمز ٠‏ والتسهيل » والاشحام 
ونحو ذلك . 
هذه هي ml‏ الآراء الي وردت في ge‏ السبعة أحرف 

الواردة في الحديث الشريف وإلا فقد أوصلها بعضهم إلى خمسة 

وثلاثين قولا . 
وقال السيوطي : اختلف في معبى الحديث على نحو أربعين 

قولا )٤(‏ . 
إلا أن أكثر هذه الآراء متداحل > أو فيه قصور ملحوظ . 
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الراجح من هذه الآراء : 

والذي نراه راجحأ من هذه الآراء كلها » هو المذهب الأخير 
الذي قال به الإمام فخر الدين الرازي » كا يقرب ce‏ مذهب 
الإمام ابن SoA!‏ وبه قال ابن قتيبة » وانقاذي أبو الطيب 
oul,‏ من المتأخرين الشيخ محمد يخيت المطيعي » والشيخ محمد 
عبد العظيم الزرفاني )١(‏ . 

السبب في هذا الترجيح : 

والسبب في ترجيح هذا المذهب ما يأتي : 


© أولا : أن هذا المذهب هو الذي تؤيده الأحاديث الواردة 
في هذا المعى وهي الي تقدم نصها . 

e‏ ثانياً : أن هذا المذهب لا يازمه محذور من المحذورات الي 
يمكن أن ترد على المذاهب الأخرى . 

we ©‏ : ان هذا المذهب يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف 
القراءات وما ترجع إليه من الوجوه السبعة » مخلاف غيره » 
Of‏ استقراءه اقص › أو 3 حكم الناقص (YX)‏ . 


١ل‏ مناهل العرفان + ١‏ ص ٠١١‏ وما يعدها ٠‏ 
۲ المصدر السايق ج ١‏ ص ٠ ٠١١۷‏ 
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الحكمة من نزول القران 
على سيعة أحرف 
لتزول القرآن الكريم على سبعة أحرف حكم وأسرار منها : 


© أولا : الدلالة على Ble‏ كتاب الله وحفظه من التبديل 
والتحريف مع كونه على هذه amg!‏ الكثيرة 8 


dole >» التخفيف عن الأمة » وتسهيل القراءة عليها‎ : GE e 
» الأمة العر بية الي شوفهت بالقرآن » فإنها كانت قبائل كثيرة‎ 
وكان بينها اختلاف فى اللهجات ونبرات الأصوات وطريقة‎ 
الأداء » وشهرة بعض الألفاظ في بعض المدلولات » على الرغم من‎ 
كانت تجمعها العروبة ويوجد بينها اللسان العربي العام » فلو‎ tel 
(i) أخذت كلها بقراءة القرآن على حرف واحد » لشق ذلك عليها‎ 


قال المحقق ابن الجزرى : 


( أما سبب وروده على سبعة أحرف فالتخفيف على هذه 
الأمة » وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفاً ها » وتوسعة ورحمة 
وخصوصية لفضلها » وإجابة لقصد نبيها أفضل DEI‏ وحبيب 
الحق » حيث أتاه جبريل فقال : ( ان الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
القرآن على حرف > فقال صلى الله عليه وسلم : ( أسأل الله 





١‏ - مفاهل العرفان في علوم القران للزرقانى + ١‏ ص ١45‏ ل 
عيسى الملبى ٠‏ 
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معافاته ومغفرته فإن أمي لا تطيق ذلك » ولم يزل يردد المسألة 
حى بلغ سبعة أحرف ) . 

ثم قال ( وكا ثبت أن القرآن نزل من سبعة أبواب على 
سبعة أحرف وأن الكتاب قبله كان يتزل من باب واحد » وذلك 
أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قومهم الحاصين 
والنبي صل الله عليه وسلم بعث إلى جميع BL‏ أحمرهم وأسودهم 
عر بيهم وعجميهم 2 وکان ا الذي نزل القرآن باتهم 2 
لغاہم dake‏ وألسنتهم شی 6 ويعسر على أحدهم vee‏ 
من لغة إلى غيرها » أو من حرف إلى آخر » بل قد يكون ر 
لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج » لا سيما الشيخ والمرأة 2 
ومن لم يقرأ كتاباً كا.أشار إليه صلى الله عليه وسلم » فلو كلفنا 
العدول عن لغتهم « والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف 
Ye‏ يسع ونا ببق اكت مكلف fy‏ , الطباع ) (1) . 

we @‏ : جمع الأمة الإسلامية الحديدة على daly OLS‏ بينها » 
0 الذي نزل به الكريم « silly‏ انتظم كثيراً 
من مختارات ألسنة القبائل العربية الي كانت نختلف إلى مكة في 
er‏ الحج وأسواق العرب المشهورة . 


فكان القريشيون يستملحون ما شاءوا » ويصطفون ماراق 
لهم من ألفاظ الوفو د العربية القادمة إلبهم من كل صوب وحدب » 
0 دائرة لغتهم المرنة » التي أذعن 
جميع جميع العرب هما بالزعامة وعقدوا ها راية الامامة*. 


٠ )1١95/١( النشسر‎ - 
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وعلى هذه السياسة الرشيدة تزل القرآن على سبعة أحرف 
يصطفي ما شاء من لغات القبائل العربية ٠‏ على قسط سياس 2 
القرشيين بل أوفق . ومن هنا صح أن يقال : انه dp‏ بلغة 
قريش » oY‏ لغات العرب tar‏ تمثلت في لسان القرشيين 
بهذا الى . 

وكانت هذه حكمة iA]‏ سامية » فإن وحدة اللسان العام من 
el‏ العوامل في وحدة الأمة » خصوصاً أول عهدها بالتوثب 
والنهوض . 
© رابعاً : الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين » 
كقوله تعالى : 

« فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتةربوهن حى يطهرن » (Oy‏ 

قريء بالتخفيف والتشديد ي حرف الطاء من كلمة : 
( يطهرن ) ولا ريب أن صيخة التشديد تفيد وجوب البالغة 
في طهر النساء من الحيض لأن زيادة al‏ تدل على زيادة المعنى . 

أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه البالغة » ومجموع القراءتين 
يفيد أمرين : 

أحدهما : أن الخائض لا يقربها زوجها حى bat‏ أصل 
الطهر وذلك بانقطاع الميض . 

وثانيهما : tel‏ لا يقربها زوجها Lad‏ إلا إن بالغت ني الطهر 
__ 

سورة البقرة آية ٠ (NYY)‏ 


ta 


وذلك بالاغتسال » فلا بد من الطهرين كليهما في جواز قربان 
النساء . وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضاً . 
© خامساً : الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين 
مختلفين : كقوله تعالى في بيان الوضوء : 

« فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين © (0 . 

قريء بنصب لفظ ( أرجلكم ) ويجرها » فالنصب يفيد 
طلب غسلها » OY‏ العطف حينئذ يكون على لفظ وجوهكم » 
المصوب ) وهو مغسول ly.‏ يفيد طلب مسحها لأن العطف 
حينئذ يكون على لفظ ( رؤسكم ) المجرور › وهو ممسوح . 

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسح يكون للابس 
اللحف وأن الغسل يحب على من لم يلبس اللحف . 

والخلاصة :أن تنوع القراءات » يقوم مقام تعدد الآيات 
وذلك ضرب من ضروب البلاغة » يبتديء من جمال هذا الإيجاز» 
وينتهي إلى كمال الإعجاز . 

أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة » 
والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله » وعلى صدق من جاء به 
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم » Of‏ هذه الاختلافات في 
القراءة على كرما لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتصاد » ولا 
إلى مهافت ونحاذل » بل القرآن كله على تنوع قراءاته يصدق 


٠ )6( سورة المائدة آية‎ 1١ 
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بعضه بعضا » ويبين بعضه بعضا » ويشهد بعضه لبعض ء على 
مط واحد في علو الأسلوب والتعبير » وهدف واحد من سمو 
المداية والتعليم . وذلك — من غير شك - يفيد تعدد الإعجاز 
بتعدد القراءات والحروف 5 

ومعى هذا أن القرآن معجز إذ قريء بهذه القراءة الأولى » 
ومعجز أيضاً إذا قريء ببذه القراءة الثانية » ويعجز أيضاً إذا 
قريء ببذه القراءة الثالئة » وهلم جرا . 

ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد ت ث الوجوه والحروف )١(‏ . 

خلاصة واستتتاج : 

بعد هذا العرض لفهوم العلماء في مفهوم الحروف السبعة 
الواردة في الأحاديث المقدمة يهمنا أن نستخلص من ذلك : 
© أولا : أن القراءات الي نقرأ بها اليوم » سواء كانت سبعية 
أم عشرية أم شاذة » إنما هي جزء من هذه الأحرف السبعة » 
وأن الأحرف السبعة منها ما نسخ بالعرضة الأخيرة الي عرضها 
« جبريل » عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم - في 
رمضان من السنة الأخيرة من حياته ‏ صلى الله عليه وسلم . 

أخرج ابن أشته في المصاحف » وابن أي شيبة ني الفضائل 
عن ابن سيرين قال : القراءة الي عرضت على gil‏ صلى الله 





١‏ - مناهل العرفان ج ١‏ ص ١54 ١47‏ » مع Gaal‏ الكريم 
للدكتور : شعيان محمد اسماعیل ص ۲۷۲ ب ۲۷۸ ط القاهرة ٠‏ 





عليه وسلم - في العام الذي قبض فيه هي القراءة الي يقرؤها 
انناس اليوم (1) . 

وعن علقمة النخعي قال : 

«لما حرج عبد الله بن مسعود من الكوفة اجتمع إليه أصحابه » 
فودعهم ثم قال : لا تمنازعوا في القرآن ٠‏ فإنه لا يختلف › ولا 
يبلى ولا ينفد لكثرة الرد » وأن شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه 
واحدة » ولو كان شيء من الحرفين ينهي أحدهما عن شيء » 
ويأمر به الآخر لكان ذلك Boel‏ ولكنه جامع ذلك كله 
لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض › ولا شيء من شرائع 
الإسلام » ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم — فيأمرنا فتقرأ عليه فيخبرنا أن كلنا محسن » ولو أعلم 
Tal‏ أعلم با آترله الله على رسوله مني لطلبته » حبى ازداد علمه 
إلى علمي . ولقد قرأت من لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
سبعين سورة وقد كنت أعلم أنه عرض عليه القرآن في كل رمضان 
> كان عام قبض » فعرض عليه القرآن مرتين فكان إذا فرغ 
أقرأ عليه »فيخبرني أني محسن » فمن قرأ على قراءني فلا Yee‏ 
رغبته عنها ومن قرأ على شيء من هذه الحروف فلا يدعنه رغبة 
عنه » فإنه من جحد آية جحد به كله (۲) . 
Ge ©‏ : أن القراءات كلها على اختلافها ‏ متزلة من عند 
الله تعالى . مأخوذة بالتلقي والمشافهة من في رسول الله صلى الله 


٠ ص 71 ط الحلبى‎ ١ الاتقان للسيوطى.ج‎ ١ 
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عليه وسلم لا دخل لأحد من البشر فيها » فليس لأحد  ae‏ 
من كان أن يقرأ حسب هواه ٠‏ فيغير عبارة بعبارة أو dh‏ 
في مكان Hall‏ بمرادفه . أو مساويه . يدل على ذلك قوله صلل الله 
عليه وسلم في قراءة كل من المختلفين : ( كلك أنزلت ) وقول 
المخالف لصاحبه : أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار 
الرسول لكل على ذلك > فلو Gal‏ لأحد أن يأني بما بشاء من 
الألفاظ لبطلت ats‏ القرآن وأنه من عند الله تعالى » ولذهب 
إعجازه . ولا تحقق قوله gw‏ : 

« نا نحن نزلنا SM‏ ونا له لافظون » . 

قال الإمام ابن عطية — فيما dB‏ عنه القرطبي ‏ أباح الله 
لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الحروف السبعة وعارضه ا 
جبريل على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الرصف » ولم تة 
الإباحة في قوله عليه السلام : ( فاقرأوا ما تيسر منه ) Ob‏ يكو 
كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه 
اللغات جعلها من تلقاء نفسه » ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن 
وكان معرضاً أن يبدل هذا وهذا حی يكون غير الذي OF‏ من 
عند الله تعالى ¢ Kly‏ وقعت الإباحة re)‏ الحروف السبعة اني 
صلى الله عليه وسلم ليوسع بها على أمته Lab‏ ( أبيا) مرة با 
عارضه به جيريل» واقرأ( بن مسعود ) مرة بما عارضه به جبريل 
Lal‏ » وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الطاب لسورة الفرقان - 
وقراءة هشام بن حكيم ها » Vy‏ فكيف يستقيم أن يقول الني 
صل الله عليه وسلم في قراءة كل منهما ‏ وقد اختلفا ‏ ( هكذا 
أقرأني جير يل ) ؟ هل فلك إلا لأنه أقرأه مرة هذه » ومرة alg‏ ؟ 
فلو كان لأحد من الناس أن يضعه حيث يشاء لبطل معنى قوله تعالى : 


oy 


« إا نحن ws‏ الذتكر Gy‏ له لحافظون » . 
© ثالثاً :أنه لا يحوز امسلمين أن يجعلوا اختلاف القراءات 
مثار نزاع وجدل ولا سبب تشكيك وتكذيب وشغب . لأن نزول 
القرآن على هذه الأوجه المختلفة إتما كان لحكمة التهوين على الأمة 
والرحمة بها . والإشفاق عليها . فلا ينبغي ها أن تجعل من اليسر 
عسراً ومن السعة ضيقاً » ومن المنحة be‏ . ويؤخذ هذا من 
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص المتقدم : . 
( فلا تماروا في القرآن Ob‏ المراء فيه كفر ) . 
ومن تغير وجهه صلى الله عليه وسلم عند اختلافهم مع 
قوله لبعضهم : ( إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف ) ومن 
ضربه في صدر أي رضي الله عنه كنا في حديث مسلم المتقدم . 
© رابعاً : أن الترخيص بالقراءة بالأحرف السبعة نم يكن ني 
مكة بل كان في المدينة يدل على هذا حديث مسلم السابق ( لقي 
جبريل الني صلى الله عليه وسلم عند اضاة بي غفار وهو موضع 
بالمدينة » Lai,‏ الأحاديث الي دلت على حدوث خلاف بين 
الصحابة في قراءة شي ء من القرآن أفادت أن ذلك كان في المسجد . 
ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد إلا ني المدينة » 
وحكمة ذلك أن المؤمنين في مكة كانوا قليلي العدد al pally‏ الأعظم 
منهم من قريش وعلى اتصال دام برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فهم متمكنون من حفظ القرآن الكريم وتلاوته تلاوة صحيحة 
سليمة من التصحيف والتحريف . أما في المدينة فقد زاد عدد 
المؤمنين واتسع نطاق الدعوة » وأخذ الرسول fo‏ الله عليه وسلم 
يراسل الأقوام والقبائل » من شى أنحاء التزيرة العربية وخارجها . 


or 


فجاءت الوفود CH‏ ودخل الناس في دين الله أفواجا . وكانوا 
مختلفي الاهجات . متنوعي اللغات . وإلزام et!‏ بلغة واحدة 
يشق عليهم . فأمرت كل قبيلة أن تقرأ بما يوافق لختها > ويلائم 
لسائها فكان كل واحد منهم يقرأ القرآن بقدر ما تسعفه dmb‏ 
وتنقاد له لغته » في apie‏ ما علمه الرسول صل الله عليه 


. )١( وسلم‎ 
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الفصل الثالث 
3 
( نشةةالقراءات C‏ 
ويشتمل على 

© مى بدأ نزول القراءات . 
© دخول القراءات إلى الأمصار المختلفة . . 
© أشهر حفاظ القراءات ني الصحابة والتابعين . 
«yi ©‏ العشرة prises‏ : 
© قراءات EY‏ وصلتها بالأحرف السبعة . . . 


5 الق 0 
نشة ١‏ اءات 


سبق أن ty‏ الأحاديث الي نصت على نزول القرآن على 
سبعة أحرف » وبينا المراد من هذه السبعة والحكمة في ذلك . 


وقد كان صل الله عليه وسلم — يقريء أصحابه بهذه 
الأحرف » فيذهب كل واحد منهم وهو يقرأ بقراءة غير القراءة 
الي يقرأ بها صاحبه . 

لكن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - كانوا يختلفون ني 
الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — فمنهم من isl‏ 
القرآن عنه بحرف واحد » ومنهم من أخذه عنه بحرفين » ومنهم 
من زاد على ذلك » حى تفرقوا بعد ذلك ني الأمصار » وهم 
على هذه الحال » فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم » 
ist,‏ تابع التابعين ‘ وهكذا حی وصلت هذه القراءات إل 
الأئمة الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يتلونها وينشرونما كا 
de‏ (ا) . - 

عتى بدا نزول القراءات : 


وهنا سؤال يطرح نفسه ني هذا المجال » وهو Se‏ بدأ نزول 
القراءات » هل كان ذلك بمكة ١‏ أم بالمدينة ؟ 


في هذه المسألة قولان : 


٠ ٤١١ ص‎ ١ هتاهل العرفان ج‎ ١ 


oy 


القول الأول : 

أنها نزلت Ke‏ » مع بدء نزول القرآن الكريم ويستدل 
أصحاب هذا القول بأدلة منها : أن معظم سور القرآن مكي 
وفيها من القراءات ما في انسور المدنية » وهذا يدل على أن 
القراءات نزلت بمكة )١(‏ . 


القول الثانى : 

ii‏ نزلت بالمدينة المنورة » بعد هجرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم — ودخول كثير من الناس ني الإسلام — على اختلاف 
لغامهم ولهجاتهم > فكان هذا التيسير الإهي على الأمة ob‏ تقرأ 
القرآن على سبعة أحرف . 

وهذا هو الراجح - في نظري — 

ويؤيده الحديث الذي رواه مسلم ف صحيحه » وابن 
جرير الطبري ني تفسيره وهو : 

عن أني بن كعب - رضي الله عنه : أن الني — صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان عند ( أضاة بي غفار ) فأناه جبريل فقال : 
( إن الله يأمرك أن تقريء أمتك القرآن على حرف » فقال 
أسأل الله معافاته ومغفرته وأن أمي لا نطيق ذلك 6 ثم أتاه 
الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقريء أمتك على حرفين » قال 
JLi‏ الله معافاته ومغفرته » وإن أمي لا تطيق ذلك › ثم ole‏ 


١ في رحاب القرآن الكريم للدكتور محمد سالم محيسن ۾‎ ١ 
٠ ۳٤ ۲۳۳ ص‎ 


oA 


الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تةريء del‏ على ثلاثة أحرف » 
قال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن gl‏ لا تطيق ذلك » 
تم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن نقريء أمتك على سبعة 
أحرف » eb‏ حرف قرعوا عليه فقد أصابوا ) )1( فهذا الحديث 
يدل على الوقت الذي أجيز فيه أن يقرأ القرآن على سبعة أحرف 
وهو ما بعد الحجرة » OY‏ ( أضاة بي غفار ) مستنقع ماء قرب 
المدينة المنورة (۲) . 

على أن ترجيح هذا القول لا ينفي أن تقرأ السورة الي 
نزلت بمكة على هذه السبعة أحرف » بدليل حديث عمر 
وهشام بن حكيم حينما اختلفوا في قراءة مورة الفرقان » 
وهي مكية 





١س‏ صحيح مسلم ج 1 ص ٠١7‏ الطبعة المصرية وتفسسير الطبرى 
١ +‏ ص ٠١‏ الطبعة الأميرية ٠‏ 

۲ - التعريف بالقرآن والحديث للدكتور محمد الزقراف ص YA‏ ط 
دار الكتب العلمية بيروت - 


0% 


دخول القراءات الى الأمصار ا مختلفة 


سبق أن by‏ أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تلقوا القرآن 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأنهم كانوا يحتافون 
في التلقي > EM‏ عن رسول الله حرف أو بحرفين . 
أو بأكثر من ذلك . 

ونريد هنا بيان أشهر الصحابة الذين تفرقوا ‏ بعد ذلك 
في الأمصار يقرئون القرآن وينشرون القراءات » حتى وصلت 
إلينا بطريق التلقي الصحيح والأسانيد المتصلة . 

أشهر حفاظ القرآن من الصحابة : 

روى البخاري عن قتادة قال : سألت أنس بن مالك » 
من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : أربعة : كلهم من الأتصار : أي بن كعب » ومعاذ 
أبن جبل » وزيد بن ثابت › وأبو زيد . قلت : من أبو زيد ؟ 
قال : أحد عمومي ) (ا) . 
وأخرج البيهقي عن ابن سيرين قال : ( جمع القرآن 
في عهد gh‏ — صل الله عليه وسلم أربعة لا يختلف فيهم : 
معاذ بن جبل » وآي بن كعب » وزيد بن ثابت » وأبو زید) . 


كذلك أخرج Gl‏ — بسند صحيح ‏ عن عبد الله 





٠ م الاتقان ( اركذوا)‎ ١ 


1 


ابن عمر — رضي الله عنهما ‏ قال : ( جمعت القرآن » 
فقرأت به كل ليلة » فبلغ فلك الني — صلى الله عليه وسلم - 
فقال اقرأه في شهر ) )١(‏ . 

وليس هؤلاء اللحمسة هم الذين حفظوا القرآن كله في 
عهد رسول الله صل الله عليه وسلم — بل هناك أحاديث 
أخرى تدل على غير هم 2 أمثال أبي بكر الصديق » وعبد الله 
ابن مسعود ¢ وعبادة بن الصامت » gly‏ الدرداء » وأبي موسى 
الأشعري © وأني أيوب الأنصاري ٠‏ وكثير غيرهم — رضي 
الله عنهم جميعا (۲) . 

تفرق الصحابة في الأمصار : 

تفرق الصحابة — بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في سائر الأمصار الإسلامية ينشرون الإسلام » ويقرئون القرآن » 
وأخذ عنهم التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا . 


٠ ) 5١5/١ ( المصدر السابق‎ ١ 
٠ ) 7١1/١ ( انظر : الاتقان‎ ۲ 


3١ 


المشهورون من الصحاية 
باقراء القرآن 
اشتهر من الصحابة عدد كثير بإقراء القرآن الكريم © 

- قراءاته ورواياته 3 نذكر منهم‎ ot 

١‏ - عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ ثالث الخلفاء الراشدين» 
وأحد السابقين إلى الإسلام . 
المخز ومي 2 المتوق ۹۱ھ . 

۲ - علي بن أي طالب رضي الله عنه ‏ رابع HUE‏ 
الراشدين وأول من دخل الإسلام من الصبيان » وأحد 
العشرة المبشرين بالحنة , 

(أ) أي عبد الرحمن السلمي المتوقى سنة ۷٣‏ م , 
J (~~)‏ الأسود الدؤلي المتوق سنة 59 م . 
)=( عبد الرحمن بن أي ليل المتوق سنة AY‏ م . 

۳ - أي بن كعب - رضي الله عنه ‏ من أجلاء الصحابة > 
من _كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ 
القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم — وأتم 
حفظه في حياته صلى الله عليه وسلم . 


vv 


أخذ عنه الكثيرون منهم : 

)1( عبد الله بن عباس . 

(ب) أبو هريرة . 

(ج) أبو عبد الرحمن السلمي . وغيرهم كثيرون 
رضي الله عنهم جميعاً . 

4 - زيد بن ثابت الأنصاري ء أحد كتاب الوحي لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم — وهو الذي جمع القرآن في 
عهد الحليفتين : ( أي بكر ) و ( عثمان ) رضي الله 
عنهما . 


كنا أوفده ( عثمان بن عفان ) إلى أهل المدينة المنورة 

مع المصحف الذي أرسله إليهم وتتلمذ عليه الكثيرون منهم : 

(أ) gl‏ هريرة . 

(ب) عبد الله بن عباس . 

(ج) عبد الله بن عر ¿ 

)2( أنس بن مالك — رضي pall‏ عنهم جميعاً . 
ه ‏ عبد الله بن مسعود — رضي الله عنه . 

من أجلاء الصحابة ومن السابقين إلى الإسلام » أتم حفظ 

القرآن في حياة gill‏ صلى الله عليه وسلم : 
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القرآن غضا كا أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد ) . 
تتلمذ عليه الكثيرون منهم : 

(أ) علقمة بن قيس . 

(ب) الأسود بن يزيد النخعي . 

(ج) مسروق بن الأجدع . 

(د) أبو عبد الرحمن السلمي . 

5 - أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ الصحابي الحليل » 
كان من أطيب الناس Bye‏ بالقرآن الكريم . 
سمع النبي ‏ صل الله عليه وسلم - قراءته فقال : 
ر ad‏ أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ) . 
تتلمذ عليه الكثيرون منهم : 
(Ty‏ سعيد بن المسيب : 

(ب) حطان الرقاشي . 


)=( أبو رجاء العطار So‏ )1( . 


4 انظر : النشر + ١‏ ص ١‏ الاتقان للسيوطى (١/5١؟)‏ مناهل 
العرفان ٠ )6١5/1(‏ 


NE 


ا مشهورون من التابعين 

اشتهر من التابعين عدد كثير بإقراء القرآن الكريم » نذكر 
منهم : 
١‏ - في Gat!‏ المنورة : 

اشتهر في المدينة المنورة ابن المسيب » وعروة بن الزبير » 
وعمر بن عبد العزيز » وسليمان بن يسار » وزيد بن أسلم » 
ols‏ شهاب الز هري > وعبد الرحمن بن هرمز › ومعاذ 
ابن الحارث . 
۲ - في مكة : 

كا اشتهر في مكة كل من : مجاهد » وطاوس » وعكرمة 
وابن أي مليكة » وعبيد بن عمير »> وغيرهم . 
* - في البصسرة : 

كما كان في البصرة : ple‏ بن عبد القيس » وأبو العالية 
ونصر بن عاصم 6 ويحى بن يعمر ء وجابر بن الحسن » 
وابن سيرين » وغيرهم . 
٤‏ - الكوفة : 

كذلك كان بالكوفة : علقمة بن قيس النخعي وأبو عبدالرحمن 
السلمي © والأسود بن زيد النخعي © وسعيد بن جبير »> وعمر 


yo 


ابن شرحبيل » وعمرو بن ميمون » والحارث بن قيس › 
وغير هم ش 
6 ا فى الشام : 

کا كان بالشام : المغيرة بن أني شهاب المخزومي 6 
وأبو الدرداء » وخليد بن سعيد  Cale‏ أي الدرداء » 
وغيرهم )١(‏ . 1 

م تفرغ - بعد ذلك قوم للقراءات > يضيطونها » 
ويعنون بها » حى صاروا ني هذا المجال أنمة يرحل إل 
ويؤخف عنهم.. وهم EN‏ الذين نسيت إليهم القراءات السبع 
أو العشر . وستأتي ترجمتهم . 





ات ازاجم في ذلك : غاية النهاية لابن الجزرى (640-459/1) + 
معرفة القراء الكبار (41/1) متاهل العرفان (415-419/1) - 


Ww 


الأئمة العشرة ورواتهم 
- نافع المدنى 
هو a‏ 
أصله من ( أصفهان ) وهو مولى ( جعونة بن شعوب ابي ) . 
كان حسن الحلقة » وسيم الوجه » وفيه دعابة » أحد 
ai‏ القراءة ي عصره 5 
تلقى القراءة على سبعين من التابعين » منهم : أبو جعفر 
يزيد بن القعقاع »> وعبد الرحمن بن هرمز » وشيبة بن نصاح 
القاضي ¢ ومسلم بن جندب الهذلي . 
وقد تلقى هؤلاء القراءة على أي هريرة » وعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن عياش بن gi‏ ربيعة المخز ومي » وهؤلاء gis!‏ | 
عن ( أني بن كعب ) عن رسول الله = صلى الله عليه وسلم . 
توفي ) نافع ( بالمديئة المنورة dew‏ تع و تسعين ومائة 5 
تلاميذه : 


- 


لقد asi‏ القراءة عن نافع خلق كثيرون » منهم الإمام 
ele‏ ل ا 
وعيسى بن وردان ٠‏ وسليمان بن جماز . 


١‏ - راجع في ترجمته : النشر لابن الجزرى (١/7؟١١)‏ معرفة القراء 
الکبار للذهبى )5-50/١(‏ الاعلام للزركلى (VVALYYV/A)‏ ۰ 


WwW 


وأشهر الرواة عنه اثنان 

. قالون " - ورش‎ ١ 

قالون : 

هو : عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد » 
و ( قالون ) لقب له » لقبه به ( نافع ) لحودة قراءته »> کان 
قاريء المدينة المنورة قال أبو محمد البغدادي : كان ( قالون ) 
أصم شديد الصمم > لا يسمع البوق ٠‏ فإذا قريء عليه القرآن 
سمعة , 


توفي بالمدينة المثورة سنة عشرين ومائتين ني عهد الخليفة 
المأمون () . 


> 


ورس : 


هو : عثمان بن سعيد بن عبد الله المصري © ويكنى 
أبا سعيد » و ( ورش ) لقب له لقب به لشدة بياضه . 


كان جید القراءة » حسن الصوت « انتهت إليه رياسة 
الاقراء بالديار pall‏ ,4 3 زمانه » لا ac jl‏ فيها منازع : 


توفي سنة سيع وتسعين By‏ عن سبع lly‏ سنة (Ny‏ . 





. (VAV/0) النجوم الزاهرة (90/1؟) الاعلام للزركلى‎ - ١ 

وترتيب هؤلاء الأئمة على هذا النسق انما هو اتباع لبعض علماء 
القرارات كالامام الشاطبى » ولعل هذا الترتيب انما كان على حسب البلاد 
التى كانوا فيها فبدءوا بنافع لانه كان قارىء المدينة وهى العاصمة » شم 
مكة وهكذا « وال أعلم ٠‏ 

¥ غاية النهاية (20/1) الأعلام (PVE)‏ . 
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۲ اين كثير المكى () : 

هو : عبد الله بن كثير بن عمر بن عبد الله بن زاذان 
ابن فيروز بن هرمز المكي ولد بمكة سنة خمس وأربعين » 
وتلقى القراءة عن أي السائب » عبد الله بن السائب المخزومي 
les‏ بن جبر Sil‏ › و ( درياس ) مولى : بن عباس » وقرأ 
ابن السائب على ألي ين كعد gy el ae ce‏ 
مجاهد على ابن السائب » وعبد الله بن عباس » وقرأ ( درباس ) 
على ابن ante‏ وقرأ ابن عباس على أني بن كعب » وزيد 
ابن Ca‏ . 

وکل من أني بن ٠ OS‏ وزيد بن ثابت » وعمر - رضي 
الله عنهم ‏ وقد قرءوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقراءة ابن كثير متواترة ٠‏ ومتصلة السند برسول الله 
صلى الله عليه وسلم توي رحمه الله SW‏ — بمكة سنة 


عشرين ومائة . 
تلاميذه : 
لقد أخذ عن ابن كثير خلق كثير » وأشهر من روى عنه : 
١‏ - البري . ات lee‏ 
البزى : 


هو : أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع 


-1١‏ راجع في ترجمته :1 النشر في القسراءات العشر 
)| °( + 
ب Gas‏ القراء الكبار ٠ )۷١/١(‏ 


1۹ 


ابن Zl‏ برة » eis‏ أي بزة ( بشار ) فارسي الأصل من أهل 
( همذان ) أسلم على يد السائب بن gh‏ السائب المخزومى . 

ولد البزي Bs‏ سنة سبعين ومائة » وهو أكبر من روى 
قراءة ابن كثير » كان إماماً في القراءة » محققآً » ضابطا : 
متقناً » انتهت إليه مشيخة الاقراء بمكة » وكان مؤذن Jowell‏ 


الحرام 1 
توفي سنة خمسين ومائتين عن نمانين سنة (0 . 
Samet‏ 1 


هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد 
المخزومي بالولاء » ولقب BY foe‏ كان من قوم يقال لهم 
القنابله » كان إماما ني القراءة انتهت إليه مشيخة Mahl ol BY!‏ 
ورحل إليه الناس من جميع الأقطار . 

نوي Bw‏ سنة إحدى وتسعين ومائتين عن ست و تسعين 
سنة (۲) . 
git - ۲‏ عمرو البصرى : () 

هو : زبآن بن العلاء بن عمار بن العريان المازني ‏ التميمي » 
البصري وقيل : اسمه ( يحبى ) كان إمام البصرة ومقرؤها . 





+ )055/1( غاية النهاية )108( الأعلام‎ - ١ 

+ Y/Y) الأعلام‎ , )17١/١( geal - ؟‎ 

۲ - داجع في ترجمته : معرفة القراء الكبار )45/١(‏ النشر 
٠ /١(‏ غاية النهاية )٤٤١/١(‏ الأعلام )¥/ ٠ (VY‏ 


ve 


قال الإمام ابن الحزري : 

( كان أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالقرآن والعربية » 
مع الصدق والثقة والأمانة »> والدين ) . 

ولد Ke‏ سنة سبعين › ونشأ بالبصرة » ثم توجه مع أبيه 
إلى مكة والمدينة » فقرأ على ألي جعفر ٠‏ وشيبة بن نصاح ١‏ 
I es‏ ل او 
وأني العالية « وقد قرأ أبو UW‏ على عمر بن اللحطاب 2 
وأني بن كعب » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عباس » 
و جميعهم قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


توفي رحمه الله تعالى — بالكوفة سنة أريع وخمسين ومائة . 


: meet NS 


تلقى القراءة عن آي عمرو عدد pS‏ 6 من أشهرهم : 
يحي ل اليزيدي Soll‏ سنة ۲ ا 


. الدوري ۲ — السوسي‎ ١ 


هو : حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي » 
الدوري الأزدي > النحوي ٠‏ البغدادي » والدور ي : نسبة 
إلى ( الدور ) موضع ببغداد . 


71 


ضابطاً « انتفع الناس بعلمه في سائر الآفاق » Ge‏ توفي سنة 
ست وأربعين ومائتين (ا) . 

السوسى : 

هو : صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن agate‏ » 
السوسي (۲) وكنيته أبو شعيب » كان مقرئاً ضابطاً » Tye‏ ثقة. 

توي بالرقة سنة Gia]‏ وستين ومائتين > وقد قارب 
التسعين (۳) . 
٤‏ - عبد الله بن عامس الشامى : () 

هو : عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة البحصبي » 
Sl‏ بأي عمرو » من التابعين . 

ولد سنة تمان من المجرة » وكان إمام أهل الشام » قال 

( كان ابن ple‏ إماماً Tas‏ » وتابعياً جليلا » Te,‏ 
شهيراً chic‏ المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في cul‏ 
( عمر بن عبد العزيز ) — رضي الله عنه ‏ فكان يأتم به وهو 


وجمع له بين الإمامة والقضاء 6 ومشيخة الاقراء بدمشق 2 





+ (VAN JY) الأعلام‎ (VTE/V) الفشر‎ - ١ 

؟ - نسبة الى دسوسء مدينة بالأهوان ٠‏ 

٠ )۲۷١/۲( التشر (4/1؟1 الأعلام‎ = ٣ 

؟ ‏ راجع في ترجمته : معرفة القراء الكبار )١۷/١(‏ النشر )٠٤٤/١(‏ 


وأجمع الناس على قراءته وعلى تلقيها بالقبول » وهم الصدر 
الأول الذين هم أفاضل المسلمين . 
تلقى القراءة عن المغيرة بن أي شهاب ٠‏ وعبد الله بن عمر 
ابن المغيرة المخزومي » وأني الدرداء » عن عثمان بن عفان ع 
توفي رحمه الله تعالى ‏ بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة . 
تلاميسذه : 


وأشهر من روى قراءة ابن عامر : 

. هشام‎ - ١ 

۲ ابن ذكوان . 

هشسام : 

هو : هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي » 
وكنيته أبو الوليد . 

ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة > وكان عالم fal‏ دمشق 


وخطيبهم ‘ ery‏ 2 ومحدمهم 2 ومفتيهم 2 مع الثقة والضبط 
والعدالة 





)147/1( ط القاهرة , النشر‎ ٠١١ ص‎ ١ معرفة القراء الكبار ج‎ - ١ 


7 


ابن ذنكوان : 

هو : عبد الله بن أحمد بن بشر ويقال get‏ 
ابن ذ کوان بن عمر » القرشي > الدمشقي » يكى UL‏ عمرو . 

كان شيخ الاقراء بالشام « وإمام et!‏ الأموي ‘ انتهت 
all‏ مشيخة الاقراء بعد ( أيوب بن تميم ) . 

توفي رحمه الله تعالى — يدمشق سنة اثنتين وأربعين 
ومائتين )١(‏ . 
» = عاصم الكوقى : "2 

هو : عاصم بن أي النجود — بفتح النون وضم اليم _ 
وقيل اسم أبيه عبد الله » وكنيته أبو النجود ع ويكى أبا بكر 
وهو من التابعين . 

قال ابن الحرري 1 ( كان عاصم هو الإمام الذي انتهت 
إليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد أي عبد الرحمن السلمي » 
ورحل all‏ الاس للقراءة من شى الآفاق » جمع بين الفصاحة 
والتجويد والإتقان والتحرير » وكان أحسن الناس Bye‏ بالقرآن . 

تلقى القراءة عن آي عبد الرحمن بن عبد الله السلمي » 
وزر بن حبيش الأسدي » وأني عمر سعد بن الياس الشيباني » 
وقرأ هؤلاء اثلاثة على عبد الله بن مسعود ٠‏ وقرأ كل من 





. 044/4( الأعلام‎ )٤٤١٤/١( غاية النهاية‎ - ١ 
راجع ترجعته : معرفة القراء الكبار(-١/75) النشر لابن‎ - ۲ 
. )٠١/٤( الأعلام‎ ٠ )٠٠١/١( الجزرى‎ 


vt 


أن عبد ارين E‏ ل د ند 
pode Ase‏ ن السلمي على أني بن كعب وزيد 
ابن ثابت ‏ رضي الله عنهم جميعاً . 
وجميعهم تلقوا Sel pall‏ من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
توي عاصم ‏ رحمه الله SW‏ — بالكوفة سنة سبع وعشرين 
ales‏ + 
تلام يذه : 


ry 


واشتهر aly J‏ عن عاصم 8 


. شعية . ؟  حفص‎ ١ 
2a 5 


هو شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي النهشلي BSN‏ » 
وكنيته أبو بكر » ولد سنة حمس وتسعين من أفجرة » كان 
إماماً علماً كبيراً » We‏ عاملا » حجة من كبار أنمة السنة » 
عرض القرآن على عاصم ST‏ من مرة » وعلى عطاء بن السائب . 

توقي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وتسعين ومائة )١(‏ 

حفص : 

هو حفص بن سليمان بن المغيرة بن أي داود الأسدي 


+ )۲٤١( الاعلام‎ 161/١( افظر : النشر‎ ١ 


الكوني 4 ولد سئة تسعيين من xsl‏ 3 وكان أعلم أصحاب 
pole‏ بقراءة عا > تردد بين بغداد ومكة وهو يقريء 
قال عنه الذهي : هو في القراءة ثقة ثبت ضابط . 
توفي سنة thy Qk‏ هجرية على الصحيح )١(‏ . 
- حمزة الكوفى : )2 
ل ا 
أحد الآثمة السبعة » وإمام الناس في القراءة بالكوفة بعد « عا 


وكان Uf‏ حجة » قيما بكتاب الله تعالى » 'مجودا ا 
حافظاً للحديث » عابداً خاشعاً » قانتاً لله تعالى . 


ولد سنة ثمانين من الءجرة 2 وأدرك بعض الصحابة فهو 
من التابعين 3 تلقى القراءة على Gl‏ حمزة حمران بن أعين ‘ 
وأني إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » ومحمد بن عبد الرحمن 
أيا de‏ وان Sparc, ele te‏ اياي + وأ sas‏ 

جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أني طالب . 


فقراءة حمزة ينتهي سندها إلى علي بن أي طالب » وعيد الله 
ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





+ )0931/6( غاية النهاية (04/1؟) الاعلام‎ )٠١١/١( النشر‎ - ١ 
راجع في ترجمته : معرفة القراء الكبار للذهبى (1/؟4) النشر‎ - ٣ 
٠ )02//90( الأعلام‎ (MY) في القراءات العشر‎ 


vv 


:توي حمزة ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنة ست وخحمسين ومائة 
بحلوان ‏ مدينة في آحر سواد العراق . 

قلامد تلأسذه : 

وأشهر من روى قراءة حمزة : 

. خلاد‎ ۲ uals ١ 

خف : 

هو خلف بن هشام بن علب الأسدي البغدادي »› وكنيته 
أبو محمد » ولد سنة خمسين ومائة » وحفظ القرآن وهو ابن 

قال we‏ الدار قطي : كان عابداً فاضلا . 

كنا كان ثقة زاهداً We‏ . أخذ القراءة عرضاً عن سليم بن 
عيسى وعبد الرحمن بن حماد عن حمزة » وعن أي زيد مسعد 
ابن أوس الأنصاري . 

وقد اختار لنفسه قراءة انفرد بها » فيعد من الأئمة العشرة » 


كنا سيأتي ذلك . 

توني في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين ‏ 
بيغداد . )١(‏ 

eee 


هو خلاد بن BLA We‏ الصيرني الكوي › وكنيته 


*)550/5( ل غاية النهاية (۲۷۳/۱) تاريخ بقداد (۳۲۲/۸) الأعلام‎ ١ 


vV 


dehy - Bly عيسى » ولد سنة تسع عشرة  وقيل سنة ثلاثين‎ ll 
القراءة عرضاً عن سليم بن عيسى عن حمزة » وكان من أضبط‎ ٠ 
Tats « مجوداً‎ > tae أصحابه وأجلهم > كما كان ثقة عارفاً‎ 
عنه القراءة أحمد بن يزيد الحلواني وإبراهيم بن علي‎ sh » متقناً‎ 
. القصار » وعلي بن الحسين الطبري وغيرهم‎ 

توي سنة عشرين ومائتين )١(‏ 
۷ - الكسائى الكوفى : )8( 

هو : علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان النحوي GSU‏ 
gh‏ الحسن ء ولقب بالكسائي لأنه أحرم في كساء . 

قال عنه أبو بكر بن الانباري : اجتمعت في الكسالي أمور : 
کان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم 3 الغريب ‘ وأوحد ااناس 
في القرآن » فكانوا يكثر ون عنده فيجمعهم ويجلس على كرسي 
ويتلو القرآن من أوله إلى آحره » وهم يسمعون ويضبطون عنه 
حی المقاطع والمباديء . 

وقال بعض العلماء : كان الكسائي إذا قرأ القرآن أ تكلم » 
كأن ملكا ينطق على فيه . 

تلقى القراءة على خلق كثير منهم حمزة بن حبيب الزيات 
الذي تقدمت ترجمته » ومحمد بن عبد الرحمن بن أي ليل » 
وعاصم بن آي النجود gla ٠‏ بكر بن عياش » أحد تلاميذ الإمام 





1- النشر لابن الجزرى 160/1١(‏ الاعلام (VOV/Y)‏ + 
؟ - راجع في ترجمته : معرفة القراء الكبار )٠٠١/١(‏ النشر لابن 
الجزرى )١75/١(‏ الاعلام (AE fe)‏ + 


VA 


ae‏ ل ل 

توي SLA‏ سنة تسع وثمانين ومائة . 

تلاميسذه : 

اشتهر من روى عنه اثنان : 

. الليث . ؟  حفصي الدوري‎ ١ 

الليث : 

هو الليث بن خالد المروزي البغدادي . وكنيته أبو الحارث » 
وهو من أجل أصحاب الكسالي » كان ثقة Bale‏ » ضابطاً للقراءة 
محققاً لها توفي سنة أربعين ومائتين  )1١(‏ 

حقص الدورى : 

وأما حفص الدوري فقد تقدم الكلام عليه قي ترجمة أني 
عمرو بن العلاء » لأنه روى عنه وعن الكسالي . 

rab) : جعفر المدنى‎ git - 

هو يزيد .ن القعقاع المخزومي SAM‏ وكنيته gh‏ جعفر » 
أحن القراء العشرة ه ومن التابعين 3 عرض القرآن على مولاه 
عبد الله بن عياش بن أي ربيعة » وعبد الله بن عباس » وأني 





١‏ هعرفة القراء الكبار )١77/1(‏ تاريخ القراء العشرة ورواتهم 
للشيخ القاضى ص 5" ٠‏ 

٣‏ س راجع في ترجمته معرقة القراء الكيار )1١-05/1(‏ النشسر 
(VVA/')‏ الأعلام (VEN/S)‏ + 


v4 


هريرة » وقرأ هؤلاء الثلاثة على أي بن كعب ء وقرأ أبو هريرة 
وابن عباس على زيد بن ثابت Lal‏ > وکلهم قرأوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 3 

تولي رحمه الله تعالى سنة ثلاثين ومائة على الأصح . 

تلاميسدذه : 

وأشهر من روى عن أني جعفر : 

. عيسى بن وردان‎ - ١ 

۲ - سليمان بن جماز . 

عيسى بن وردان : 

هر عيسى بن وردان Gill‏ » وكنيته أبو الحارث من قدماء 
أصحاب نافع » ومن أصحابه في القراءة على أي جعفر عرز 
القرآن على آي جعفر وشيبة » ثم عرض على نافع . 

قال الداني : هو من جلة أصحاب نافع وقدمائهم وقد شا رکه 
في الإسناد وهو إمام مقريء GE‏ وراو محقق ضابا . 

وعرض عليه القرآن إسماعيل ين جعفر وقالون » ومحمد 
أبن عمر » توفي في حدود الستين Bly‏ (1) . 

این جمسان : 

هو سليمان بن محمد بن مسلم بن جماز ‏ بابليم والراي 





١‏ - معرفة القراء الكبار للذهبى )٠١/١(‏ النشر لابن الجسزرى 
(۱۷۹/۷) تاريخ القراء العشرة ورواتهم ص 75-58 - 


A: 


مع تشديد الميم الزهري Gall‏ » وكنيته أبو الربيع . 

روى القراءة lee‏ على أي جعفر وشيبة » ثم عرض على 
نافع ‘ Lil,‏ يحرف gl‏ جعفر ونافع » » ثم عرض عليه إسماعيل 
ابن جعفر وقتيبة بن مهران . وهو مقريء جليل » ضابط نبيل © 
مقصود ني قراءة نافع وأني جعفر . توفي بعد سنة سبعين ومائة(1). 


- يعقوب البصرى : (5 
هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله , بن أني إسحاق 
الحض رمي المصري & وكنيته أبو محمد ء أحد الأثمة العشرة » 
وكان امأ كي ثقة We‏ صاحاً » انتهت إليه رئاسة القراءة بعد 
أي عمرو بن العلاء » قال أبو حاتم السجستاني : هو أعلم من 
وات بالحروف والاحتللاف 3 القراءات وعلله ومذأهبه 2 
ومذاهب النحو »> وأروى الناس لحروف القرآن وحديث الفقهاء . 
أذ القراءة على أني المنذر سلام بن سليمان المزني » وشهاب 
ابن شرنفة » gt Gly‏ مهد بن ميمون » وأي الأشهب جعفر 
ابن حبان العطار . 
وقراءة هؤلاء يتصل سندها أي موسى الأشعري عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


توفي في ذي الحجة سنة خمس ومائتين . 


٠ *9 النشر (۱۷۹/۱) تاريخ القراء العشرة ورواتهم ص‎ ١ 
)١١١/١( معرفة القراء الكيار‎ )١81/1( انظر ترجمته : النصر‎ - ۲ 
۰ (¥o0/4) الأعلام‎ 


AN 


تلاميسذه : 
وأشهر تلاميذ يعقوب : 
١‏ رويس . 
۲ = روح . 
رويس : ' 

هو محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري » وكنيته أبو عبد الله » 
وهو من أفضل أصحاب يعقوب ¢ وهو مقريء حاذق وإمام 
d‏ القراءة ماهر مشهور بالضبط والاتقان ٠.‏ 

(\) بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين‎ JF 

دوع : 

هو روح بن عبد أأؤمن اذل البصري النحوي + وكنيته 
أبو الحسن « کان من أجل أصحاب يعقوب وأوثقهم 1 

توفي سنة أربع أو خمس Hy‏ ومائتين (۲) . 

(ty : خلف العاشر‎ - ٠ 
الإمام العاشر : خلف بن هشام البزار البغدادي > الذي‎ 
تقدمت ترجمته باعتباره راوياً عن حمزة 6 وقد اختار لنفسه‎ 

قراءة اشتهر با وأشهر رواته : 





- )041/1( النشر‎ )١79//1( معرفة القراء الكبار‎ - ١ 
- )0۸۷/١( النشر‎ )٠۷١/١( ؟ - معرفة القراء الكبار‎ 
٣١ ؟ - أنظر في ترجمته : النشر (191/1) تاريخ القراء العشرة ص‎ 


AY 


. اسحاق‎ - ١ 


۲ — ادریس . 

اسحاق : 

هو اسحاق بن ابراهيم بن عثمان بن عبد الله المروزي ثم 
اليغدادي الوراق › وكنيته yl‏ يعقوب »> وهو راوي خلفاً في 
اختياره . قر على خنف اختياره وقام به بعده . 


وقرأ Lat‏ على الوليد بن مسلم » وكان إسحاق قيماً بالقراءة 
ثقة فيها . ضابطاً لها وإن كان لا يعرف من القر اءات إلا اختيار 

وقرأ عليه أبنه محمد بن إسحاق ومحمد بن.عبد الله بن أي 
عمر النقاش » وال حسن بن عثمان البرصاطي 6 وعلي بن موسى 
الثقفي » only‏ شنبوز . 
- توفي سنة ست Gilly‏ ومائتين )١(‏ 

ادريس : 

هو ادريس بن عبد الكر.م الحداد البغدادي ٠‏ وكنيته أبو 
!لجسن ٠‏ قرأ على خلف البزار روأيته واختياره » dey‏ محمد 
ابن حبيب الشموني » وهو إمام متقن ثقة » سئل عنه الدار قطي 
فقال : هو ثقة وفوق il‏ بدرجة . 


روى عنه القراءة أحمد بن مجاهد » ومحمد بن أحمد بن 


٠ 45 تاريخ القراء العشرة ص‎ )151/١( ل النشر لابن الجزرى‎ ١ 


AY 


شنبوز 6 وموسی بن عبد الله SUE‏ » ومحمد بن إسحاق 
البخاري » وأحمد بن بويان » وأبو بكر AUN‏ » والحسن 
ابن سعيد المطوعي » ومحمد بن عبد الله الرازي . 
توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين عن ثلاث وتسعين سنة (1). 
من خلال ما سبق بيانه في ترجمة هؤلاء الأنمة ورواتهم 
يتبين أن قراءة “Vi‏ العشرة وروانهم صحيحة » ومتصلة السند 
برسول الله صلى الله عليه وسلم : 


٠ £0 النشر (117/1) تاريخ القراء العشرة ص‎ - ١ 


Ag 


قراءات الأئمة السيعة 
وصلتها بالأحرف السبعة 


يظن بعض الناس أن المراد بالأحرف الواردة في الحديث 
هي قراءات EY‏ السبعة فقراءة نافع حرف من الأحرف السبعة » 
وقراءة ابن كثير حرف آخر منها وهكذا GL‏ قراءات UY‏ 
السبعة . كل قراءة منها حرف من الأحرف السبعة وهذا رأي 
باطل لأمور منها : 

أولا : أن هذا الرأي يلزم عليه بقاء الأخرف السبعة وعدم 
ترك شي ء منها وإباحة القراءة بها حى اليوم وهذا BIE‏ لإجماع 
الأمة على أن الأحرف السبعة نزلت في أول الأمر للتيسير على 
الأمة ثم نسخ الكثير منها بالعرضة الأخيرة . 

ثافيا : يترتب على هذا الرأي ألا يكون هناك أي فائدة Aad‏ 
صنع HL‏ عثمان رضي الله عنه من كتابة المصاحف » وحمل 
الناس عليها » وألا يكون هناك داع لإحراق غيرها من المصاحف. 

GIG‏ : يلزم على هذا الرأي أن تكون قراءات EM‏ السبعة 
قد استوعبت الأحرف السبعة وحينئذ تكون قراءات غير السبعة 
مثل أي جعفر ويعقوب ليست من الأحرف السبعة . وهنا 

رايعا : أن كل إمام من الأثمة السبعة قد روى عنه رواة 
كثير ؤن روايات مختلفة . كلها تعتبر قراءة لإمام » فلو كانت 


Ao 


الأحر ف السبعة هي قراءات BY‏ السبعة لبلغت هذه الأحرف 
ما لا حصى من الكثرة تبعا للكثرة من الروايات المختلفة عن كر 
«cll‏ والواقع أن الأحرف محصورة في العدد المذ كور . 

قال الإمام العلامة أبو شامة : ظن قوم أن القراءات الس 
الموجودة الآن هي الي gor‏ الحديث . وهو حلاف إجماع 
أهل العلم قاطبة وإنما يظن فاك بعض أهل الخهل . 

فالصواب : أن قراءات EY‏ السبعة بل العشر الي يقرأ 
الناس بها اليوم جزء من الأحرف السبعة الي نزل بها القرآن وورد 
فيها حديث ( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) وهي موافقة لآخر 
عر ضة عرض فيها جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وكلها ثابتة بطريق التواتر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . أخرج ابن atl‏ في المصاحف وابن أني شيبة في الفضائل 
عن أبن سيررين قال القراءة الي عرضت على gl‏ صلی الله عليه 
وسلم في العام الذي قبض فيه هي القراءة الي يقرؤها الناس 
اليوم . 


وأخرج ابن أشته عن ابن سيرين hal‏ قال : كان جبريل 
يعارض الني صلى الله عليه وسلم كل سنة في شهر رمضان مرة » 
الما OIE‏ العام الذي قيض فيه Haale‏ مرون فيو ون ot‏ راما 
هذه على العرضة الأخيرة . 

وهذه القراءات العشر موافقة Led‏ المصاحف العثمانية ال 
وجهها عثمان إلى الأمصار . وأجمع الصحابة عليها وعلى طرح 
كل ما خالفها . فلا تخرج قراءة من القراءات العشر 
عن جميع المصاحف المذكورة فلو خالفت قراءة منها Cas‏ 
AN‏ 


من هذه المصاحف وافقت غيره . فالمعتبر عدم مخالفتها جميع 
المصاحف . 

وأما Gb‏ الأحرف السبعة فنسخ بالعرضة الأخيرة ولذلك 
لم يكتب ني المصاحف العثمانية إلا ما استقر في هذه العرضة 
وثبتت قرآنيته بالتواتر dy‏ ينسخ منه شيء › وترك منها جميع 
ما نسخ () . 

قال الامام ابن الجزرى : 

( ولا شك أن القرآن نسخ منه وغير فيه في العرضة الإخيرة » 
فقد صح النص بذلك عن غير واحد من الصحابة . وروينا بإسناد 
صحبح عن زر بن te‏ قال : قال لي ابن عباس : أي 
القراءتين تقرأ ؟ قلت : الأخيرة » قال : فإن النني ‏ صلى الله 
عليه وسلم - كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام — 
في كل عام مرة » قال : فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض 
فيه النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مرتين » فشهد عبد الله بن 
مسعود ما نسخ منه وما بدل » فقراءة عبد الله الأخيرة . 

وإذ قد ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كوا في هذه 
المصاحف ما محققوا أنه قرآن › وما علموه استقر في yall‏ ضة 
الأخيرة » وما تحققوا صحته عن النبي — صل الله عليه وسلم - 
مما لم ينسخ ) (9) . 


٠ ۲۲-۲۱ ابحاث قراءات القرآن الكريم للشيخ القاضى ص‎ ١ 
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الفصل الرايع 
في 
( أنواع القراءات ) 
ويتضمن : 
© أنواع القراءات من حيث السند 
ي أركان القراءة المقبولة 
© تواتر قراءات CV‏ العشرة 


© وجوب كتابة المصحف على er‏ العثماني 


أنواع القراءات من حيث السند 

بين الإمام ابن goal‏ أن أنواع القراءات ستة : 
الاول : اكقواتر : 

وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب 
عن مثلهم : مثاله ما اتفقت الطرق ني نقله عن السيعة . وهذا 
الغالب في حر وف القرآن . 
الثانى : المشهور : 

وهو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا 
ووافق العربية ووافق أحد المصاحف العثمانية » سواء أكان عن 
EM‏ السبعة أم العشرة أو غيرهم من الأثمة المقبولين واشتهر عند 
القراء فلم يعدوه من الغلط » ولا من الشذوذ » إلا أنه لم يبلغ 
درجة المتواتر . 

مثاله : ما اختلف في نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة 
عنهم دون بعض ومن أشهر ما صنف في هلين النوعين التيسير 
للداني والشاطبية » وطيبة النشر في القراءات العشر وهذان 
التوعان هما اللذان يقرأ بهما مع وجوب اعتقادهما ولا يجوز 
إنكار شيء منهما . 

النوع الثالث : الصحيح : 

وهو : ما صح سنده وخالف الرس أو العربية أو لم يشتهر 
الاشتهار المذكور . وهذا ea‏ لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده 


۹۱ 


من ذلك ما أخرجه الخاكم عن طريق عاصم الححدري عن آي 
بكرة أن gil‏ صلى الله عليه وسلم قرأ : ( متكثين على رفرف 
خضر وعبقري (Ole‏ ومنه قراءة ( لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم ) بفتح الفاء . 
الرابع : الشان : 

وهو ما لم يصح سنده ٠‏ كقراءة ابن السميقع : ( فاليوم 
ننجيك ببدنك ) بالحاء المهملة ( لتكون لمن خلفك آية ) بفتح 

الخامس : الموضوع : 

وهو أنسب إلى قائله من غير أصل . 
النوع السادس : الشبيه بالمدرج : 

السادس : ما يشبه المدرج من أنواع الحديث . وهو ما زيد 
في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أي وقاص : : 
( وله أخ أو أخت من أمة بزيادة لفظ ) ( من أمه ) وقراءة : 
( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ني موامم الحج ) 
بزيادة لفظ : ( في مواسم احج ) وقراءة الزبير : ( ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى احير ( ويأمرون بالمعروف وينهون عن انكر » 
ويستعينون Gb‏ على ما أصابهم ) بزيادة لفظ : ( ويدتعينون بالل 
على ما اصابهم ) . 

وإما كان شبيهاً وم يكن مدرجا » لأنه وقع خلاف فيه 2 
قال عمر رضي الله عنه : ( فما أدري أكانت قراءته ) يعني 
الزبير ( أم فسر ) أخرجه سعيد بن منصور ء وأخرجه ابن 
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الأنباري وجزم بأنه تفسير . وكان الحسن يقرأ : ( وإن منكم 
إلا واردها » الورود : الدخول ) قال ابن الأنباري : قوله 
( الورود الدخول ) تفسير من اللحسن لمعى الورود وغلط فيه 
بعض الرواة فأدخله ني القرآن . 

قال ابن Gott‏ ني آحر كلامه : ( وربما كانوا يدخلون 
التفسير في الكلام pra be‏ بي تلقوه عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قرآناً : فهم آمنون من الالتباس ) (۱) . 


: انظر‎ ١ 
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أركان القراءة المقبولة 
وضع العلماء ضوابط وأركان لنقراءة gli‏ تعتبر صحيحة 
ومقبولة 3 وهي ثلاثة : 
الأول : التواتر 
الثاني : موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا . 
الثالث : موافقة وجه من أوجه اللهة العربية (1) . 


فالتواتر هو نقل جماعة عن جماعة jf‏ العادة تواطؤهم 
على الكذب من أول السند إلى منتهاه (۲) . 

والمراد بموافقة أحد المصاحف العثمانية : أن توافق القراءة 
أحد المصاحف الي نسخها ( عثمان بن عفان ) رضي الله عنه - 
وأرسلها إلى الأمصار الإسلامية المختلفة » كوافقة قراءة ابن كثير 
في سورة التوبة قوله تعالى : 


« جنات GF‏ من نحتها الأنهار » () . 


بزيادة لفظ ر من ) IB‏ موافقة للمصحف الذي أرسل إلى 
مكة المكرمة 


١‏ انظر : منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزرى ص ٩۱‏ ط 
القاهرة ٠‏ الاتقان للسيوطى )١75/١(‏ ط القاهرة ٠‏ غيث النفع ف في القراءات 
ا ES SU RNY‏ 
GUS‏ في ple‏ الرواية لليقدادى ص ٠١٠‏ - 
٣‏ - سورة التوبة آية ٠ (Ver)‏ 
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وقوله : ( ولو احتمالا ) يعي به موافقة المصحف_احتمالا- 
كقراءة ( مالك يوم الدين ) يعي بسورة الفاتحة — بالألف _ 
of‏ لفظ ( مالك ) كتبت في جميع المصاحف بحذف الألف ء 
فتقرأ ( ملك ) وهي موافقة لارمم محقيقاً » ومحتملة لقراءة ( مالك ) 
كما في اسم الفاعل من ( قادر ) و ( صالح ) ونحو ذلك ما حذفت 
ألفه للاختصار )١(‏ . 

والمراد بموافقة وجه من وجوه BU‏ العربية : أن تكون 
القراءة موافقة لوجه من وجوه النحو » سواء كان أفصح أم 
فصيحاً » مجمعاً عليه » أم مختلفاً فيه » ما دامت القراءة صحيحة 
الإسناد » موافقة لأحد المصاحف العثمانية » كقراءة حمزة 
بخفض ( والأرحام ) من قوله تعالى في مطلع سورة النساء : 

« واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » . 

عطفاً على الضمير المجرور في ( به ) على مذهب الكوفيين » 
أو أعيد الحار وحذف اعلم به » أو جر على القسم تعظيماً 
للأرحام ‘ bes‏ على صلتها زفة ١:‏ 

فمى ثبتت القراءة وصحت لا يردها قياس عربية » ولا 
فشو لغة » إذ القراءة هي الحكم . 

قال أبو عمرو الداني : 

xl, (‏ القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على 
الأفشى ني الاغة » والأقيس في العربية » بل على الأثبت في الأثر » 


٠ AYLAY منجد المقرئين ص‎ ١ 
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والأصح في النقل » وإذا cot‏ الرواية لم يردها قياس عربية » 

ولا فشو لغة ء لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبوها والمصير إليها .)١(‏ 
وعن زيد ين ثابت قال : ( القراءة سنة متبعة ) (YN)‏ . , 
قال البيهقي : ( أراد ان اتباع من قبلنا في الحروف سنة 

متبعة » لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام c‏ ولا Whe‏ 

القراءات الي هي مشهورة » وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة )(۳) , 
هل صحة السند كافية ؟ 


ونعود إلى الركن الأول وهو ( التواتر ) فنقول : إن اشتراط 
التواتر في قبول القراءة هو رأي جمهور العلماء : من الأصوليين » 
وفقهاء المذاهب الأربعة » والمحدثين والقراء » فيرون أن شروط 
القراءة الصحيحة هو التواتر ولا شت بالسند الصحيح غير 
sal‏ . 

وقال الشيخ مكي بن أي طالب القيسي : القراءة الصحيحة 
ما صح سندها إلى البى — po‏ الله عليه وسلم ‏ وساغ وجهها 
sl 3‏ بية »> ووافقت خط Caswall‏ )*( 


وتبعه على ذلك بعض المتأخرين » ومنهم الإمام ابن اللمزري » 
حيث قال في طيبته : 





٠ ١17 مياحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص‎ - ١ 

؟ — أخرجه سعید بن منصور في سنه ۰ 

7 - مباحث في علوم القرآن للشيخ القطان ص ٠ ١۷۸١۷۷‏ 

٠ ١ غيث النفع ص‎ ٤ 

0 - الابانة عن معانى القراءات USL‏ بن أبى طالب ص 74 ط دمشق ٠‏ 
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فكل ما وافق وجه نحوي وكان لارسم احتمالا يحوي 
وصح إسناداً هو OT aI‏ فهذه الثلائة الأركان 
وحيئما يختل ركن أثبت ١‏ شذوذه لو أنه في السبعة(١)‏ 

وهو رأي ضعيف لا يعول عليه » لأنه يؤدي إلى تسوية 
غير القرآن بالقرآن (۲) 

واشترط ابن oA!‏ — نفسه ‏ في كتابه « المنجد  »‏ 
التواتر في قبول القراءة الصحيحة فكان بذلك مخالفاً لما اشترطه 
هو في كتابه المذكور (۳) . 

كنا أن هذا الشرط » وهو التواتر هو الذي يتفق مع تعريف 
القرآن السابق ذكره ني أول البحث » وهو « . . المنقول إلينا 
بالتواتر » . 

فما لیس عتواتر لا يسمى قرآناً » ولا يقرأ به . 

قال الإمام النويري : 

( عدم bi pel‏ التواتر قول حادث « lle‏ لإجماع 
الفقهاء والمحدثين . وغيرهم > لأن القرآن — عند اللحمهور 





١‏ - طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزرى ص ۲ ط الحلبى 
بالمقاهمرة ٠‏ 

٠ ۷1 غيث النفع ص‎ - ٣ 

؟ - راأجع : منجد المقرتين ص ٩١‏ ط القاهرة بتحقيق الدكتور 
عبد yall‏ الفرماوى ٠‏ 
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من أثمة المذاهب الأربعة ‏ هو : ما JB‏ بين دفي المصحف 
نقلا متواتراً »> وکل من قال ببذا الحد اشترط التواتر » كا 
قال ابن الحاجب » وحينئذ فلا بد من التواتر عند الأثمة الأربعة » 
صرح بذاك جماعات » كابن عبد البر > وابن عطية » والنووي » 
والزركشي » والسبكي » والأسنوي » والأذرعي » وعلى ذلك أجمع 
القراءء ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي » وتبعه بعضهم )١(‏ ) أه . 


٠ 5 اتحاف فضلاء البشر ص‎ ١ 
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تواتر قراءات الأئمة العشرة 


التواتر كما تقدم هو نقل جماعة تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب )١(‏ فالمتواتر من الأخبار ما ayy‏ جماعة تحيل العادة 
تواطؤهم وتوافقهم على الكذب أو وقوع الكذب منهم مصادفة 
Tal,‏ عن جماعة كذلك من مبدأ السند إلى منتهاه . ويكون 
مستند الطبقة الأخيرة منه الحس من مشاهدة أو سماع » فلا يتحقق: 
التواتر إلا إذا وجد العدد الموصوف با ذكر في كل الطبقات 
من بدء السند إلى مايته . فلو فقد هذا العدد في طبقة من طبقات 
السند انتفى التواتر . والمتواتر يفيد العلم . 

وهذا gal!‏ متحقق في قراءات هؤلاء الأثمة لأنه قد رواها 
معظم الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورواها 
عن الصحابة التابعون وأتباع التابعين » ومن هؤلاء وهؤلاء 
acl‏ الآداء »> وشيوخ الاقراء »> ورواها pee‏ أمم لا يبحصون 
كثرة وعدداً في جميع العصور والأجيال لم تخل أمة من الأمم . 
ولا عصر ge‏ العصور ولا مصر من الأمصار إلا وفيه من الكترة 
والحم الغفير من يروي قراءات هؤلاء EU‏ وينقلها لغيره 
إلى وقتنا هذا . 

وقد قسم العلماء القراءات ‏ من حيث التواتر وعدمه 
إلى ثلاثة أقسام : قم متفق على تواتره » ولا خلاف عليه بين 
العلماء > وهو قراءات EYL‏ السبعة . 


+ ط القاهرة‎ ٠٠ الرواية للبغدادى ص‎ ple الكفاية في‎ - ١ 
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وقسم محتلف فيه » والصحيح المشهور أنه متواتر وهو 
قراءات EY‏ ااثلاثة > أبو جعفر » ويعقوب » وخلف العاشر . 
وقسم متفق على شذوذه > وهو ما زاد على العشرة )١(‏ . 

والأدلة على تواتر قراءات الأثمة العشرة كثير منها : 

أولا : أن هذه القراءات أبعاض القرآن وأجزاؤه وقد 
ثبت القرآن كله بجميع أبعاضه وأجزائه بطريق التواتر . فيكون 
كل جزء منه bE‏ بطريق التواتر > ضرورة الأجزاء ببوت 
الكل » فمثلا : قراءة لفظ الصراط . بالصاد بعض من القرآن . 
وقراءة السين بعض آخر منه . فكلتا القراءتين متواترة . إذ الطريق 
الذي وصلت إلينا مله إحدى القراءتين هو نفس الطريق الذي 
وصلت إلينا منه القراءة الأخرى . فيكون كل "Us bee‏ 
وإلا لو قلنا أن إحدى القراءتين متواترة دون الأخرى ‏ وطريق 
ورودهما واحدة ‏ لكان ذلك LS‏ باطلا وتر جیحاً لإحدى 
المتساويتين على الأخرى دون مرجح وهو باطل ٠‏ فحينئذ تكون 
القراءتان متواترتين وهو المطلوب . على أنه إذا انتفى التواتر 
عن القرآن كله ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزء مته ء وانتفاء 
التواتر عن القرآن باطل . فبطل ما أدى إليه انتفاء التواتر 
عن بعض القراءات وثبت نفيضه وهو ثبوت التواتر في الدميع 
وهو المطلوب . 


aig : Ge‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنزال 
القرآن على سبعة أحرف وهذا الحديث يفيد العلم والقطع بإنزال 





- ۷ اتحاف فضلاء البشر ص‎ ١ 


1 


القرآن على الأحرف السبعة . وقد دل الدليل على نسخ ما عدا 
القراءات العشر . فبقيت هذه القراءات على القطع يثبوتما . 

: نصوص علماء الإسلام : - قال الإمام القرطي‎ : we 
وقد أجمع المسلمون ني جميع الأمصار على الاعتماد على ما صح‎ 
3 عن هؤلاء الأثمة قیما رووه ورأوه من القراءات . وکتبوا‎ 
ذلك مصنفات واستمر الاجماع على الصواب وحصل ما وعد‎ 
المتقدمون والفضلاء‎ YI الكتاب وعلى هذا‎ be الله به من‎ 
المحققون كابن جرير الطبري والقاضي أي بكر بن أي الطيب‎ 
. )١ وغيرهما‎ 


وقال الإمام المحقق ابن ابلتزري . وقال العلامة ابن السبكي : 
القراءات السبع الي اقتصر عليها الشاطبي . والثلاث الي هي 
قراءة آي جعفر > وقراءة يعقوب . وقراءة خلف متواترة 
معلومة من الدين بالضرورة » وكل حرف انفرد به واحد من 
العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه متزل على رسول الله 
Je‏ الله عليه وسلم لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل ولیس 
تواتر شيء من ذلك مقصوراً على من قرأ بالروايات . بل هي 
متواترة عند كل مسلم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » ولو كان مع ذلك عامباً جلف لا يحفظ من 
القرآن b>‏ وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تبارك وتعال 
وتجزم ob andi‏ ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا تتطرق 
الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه . والله تعالى أعلم ) (۲) أ . 





٠ ط دار الكتب المصرية‎ 51/١ الجامع لأحكام القرآن‎ = ١ 


وجوب LIS‏ الملصحف 
على الرسم العثمانى 
لا كانت موافقة القراءة لأحد المصاحف العثمانية شرطاً 
لصحتها وقبوذا كان لا بد من بیان وجوب CHL‏ الرسم العثماني 
والرسم العثماني هو : عبارة عن المصاحف الي نسخها 
( عثمان بن عفان ) رضي الله عنه » وأرسلها إلى الأقطار 
الإسلامية » وكانت مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف 
السبعة الي سبق بيانها » وكانت مجردة من النقط والشكل محتمله 
لما تواترت قرآنيته » واستقر في العرضة الأخيرة . ول تنسخ تلاوته. 
وجمهور العلماء  ead‏ وخديثاً ‏ على أن الرسم العثماني 
توفيقي ٠‏ ولا يجوز تغييره بحال من الأحوال . 
والأدلة على ذلك كثيرة منها : 
أولا : أن الني صل الله عليه وسام كان له كتاب يكتبون 
الوحي » وقد كتبوا القرآن كله بهذا الرسم » وأقرهم الرسول 
على كتابته » وانتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق 
الأعلى وقد كتب القرآن كله على هذه الكيفية المخصوصة لم 
Oot‏ فيها تغيير ولا تبديل . 
ثم تولى BUI‏ بعده أبو بكر الصديق — رضي الله عنه ‏ 
فأمر بكتابة القرآن كله ني المصحف على هذه الميئة » ثم tle‏ 


۰۲ 


عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فنسخت المصاحف العثمانية بأمره 
من صحف gl‏ بكر على هذا الرسم,أيضاً . ووزع عثمان هذه 
المصاحف على المسلمين لتكون إماماً لامسلمين . وأقر أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل أي بكر وعثمان ني المصاحف » 
وم ینکر أحد منهم عليهما Te‏ » بل ظفر كل منهما بإقرار 
جميع الصحابة لعمله . واستمر المصحف مكتوباً بهذا الرسم 
في عهد بقية انصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة المجتهدين 
في عصورهم المختلفة » ولم يثبت أن أحداً من هؤلاء جميعاً 
حدثته نفسه بتغيير هجاء المصاحف ورسمها الذي كتبت عليه 
أولا وكتابتها برسم آخر يساير الرسم المحدث الذي حدث في 
عهد ازدهار التأليف في البصرة والكوفة » بل ظل الرمم القديم 
UG‏ مستقلا بنفسه بعيداً عن التأثر بالرمم الحادث » نعم ظل 
الرسم القديم منظوراً إليه بعين التقديس والإكبار في سائر 
العصور المختلفة » والأزمنة المتفاوتة مع أنه قد وجد في هذه 
العصور المختلفة أناس يقرعون القرآن ولا يحفظونه » وهم في 
الوقت نفسه لا يعرفون من الرسم إلا هذا الرمم المحدث الذي 
رضعت قواعده في عصر التأليف والتدوين » وشاع استعمال 
هذه القواعد بين الناس في كتابة غير القرآن . 


: نصوص علماء الإسلام‎ : WU 


روى الإمام السخاوي أن مالك بن أنس سثل : 


أرأيت من استكتب مصحفاً . أرأيت أن يكتب على 
ما استحدثه الناس من الذجاء اليوم ؟ فقال : لا أرى ذلك ولكن 
يكتب على الكتبة الأولى ١‏ . 

قال السخاوي ( والذي ذهب إليه مالك هو الحق > ]3 فيه 
بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى » ولا شك 
أن هذا هو الأحرى > إذ في خلاف ذلك جهيل الناس بأولية 
ما ني الطبقة الأولى ) . 

وقا الإمام أبو عمرو الداني : ( لا مخالف لالك من علماء 
هذه الأمة € 

Jb,‏ الداني Lal‏ : سئل مالك عن الحروف في القرآن 
مثل الواو والياء والألف » أترى أن يغير من المصحف إذا 
وجد فيه شيء من ذلك قال لا › قال أبو عمرو : يعني الواو 
والياء والألف الزائدات ني الرسم » المعلومات تي اللفظ . 

نحو (لا أفينه ) » و ( بأييد) و ( أولوا ) . وهكذا (۲) . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : تحرم مخالفة خط مصحف 
عثمان في واو ء أو ألف أو ياء أو غير ذلك ( . 

وقال صاحب المدخل : ( ويتعين على كاتب المصحف 
أن يترك ما أحدثه بعض الناس ني هذا الزمان من نسخ المصحف 


+ (VAT/Y) البرهان (۲۷۹/۱) والاتقان‎ - ١ 
+ (VAY/\) ب مناهل العرفان‎ ¥ 
+ (VAY/Y) الاتقان‎ _ ۳ 
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على غير المرسوم الذي اجتمعت عليه الأمة ) )١(‏ . 

ونقل ابن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال له : 
( ما للصحابة ولا لغيرهم في رمم القرآن ولا شعرة واحدة » 
وإما.هو توقيف من الني Poe‏ الذي أمر هم أن يكتبوه على 
الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها » لأسرار لا fe‏ 
إليها العقول » وهو سر من الآسر ار حص الله به كتابه العزيز » 
دون سائر الكتب السماوية . وكا أن نظم القرآن معجز فرسمه 
Lal‏ معجز ! وكيف Go‏ العقول إلى سر زيادة الألف في 
ر مائة ) دون ( فئة ) » وإلى سر زيادة الياء في ( بأييد ) و (بأييكم) » 
أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف ني ( سعوا ) بالحج » 
ونقصالها من ( سعو ) ( بسبأ ) . وللى سر زيادة “ما ني ( عتوا ) 
حيث كان ونقصانها من ( عتو ) في الفرقان . وإلى سر زيادتها 
في ( آمنوا ) « وإسقاطها في Sle » SL)‏ › تبوؤ » فاق )بالبقرة . 
SLs‏ سر robs‏ في ( يعفوا الذي ) » ونقصانها من ( يعفو عنهم ) 
في النساء . أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض أحرف 
من كلمات متشاببة دون بعض › كحذف الألف من ( قرعاناً ) 
بيوسف والزخرف ء GUL,‏ سائر المواضع . وإثبات BW‏ 
بعد واو ( سموات ) في فصلت وحذفها من غيرها > وإثبات 
الألف و في ( اليعاد ) Tile‏ » وحذفها من الموضع الذي في 
الأنفال » وإثبات الألف في ( سراجاً ) حيثما وقع > وحذفه 
من مو ضع الفرقان 5 

وكيف تتوصل إلى حذف بعض التاءات وربطها في بعض . 


٠ )85/١( مناهل العرقان‎ - 
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فكل ذلك لأسرار AA‏ » وأغراض نبوية . ونما خفيت 
على الناس لأا أسرار باطنية لا تدرك إلا بالففح الرباني . 
بمنزلة الألفاظ والحروف المقطعة الي ني أوائل السور © فإنها 
ها أسرار عظيمة » ومعاني كثيرة » وأكثر الناس لا يهتدون 
إلى أسرارها > ولا يدركون Et‏ من المعاني الإلمية التي أشير 
إليها . فكذلاك أمر الرسم الذي في القرآن حرفاً يحرف ) ر . 

pal إن قواعد المجاء والإملاء الحديئة عرضة‎ : te 
. وني كل جيل‎ pe والتنقبح في كل‎ 

فلو أخحضعنا رمم القرآن هذه القواعد لأصبح القرآن عرضة 
للتغيير والتبديل . وحيطتنا لاكتاب العزيز < وتقديسنا له يضطرنا 
إلى أن نجعله che‏ من هذه التغيير ات في رسمه وکتابته (۲) . 


Wy‏ : إن تغيير الرسم العثماني Ky‏ يكون مدعاة ‏ من 
قريب أو من aw‏ إلى التغيير ني جوهر الألفاظ والكلمات 
القرآئية » ولا شلك أن في ذلك القضاء على أصل الدين وأساس 
الشريعة » وسد الذرائع — مهما كانت بعيدة ‏ أصل من أصول 
الشريعة الإسلامية › الي تبى عليها الأحكام . وما كان موقف 
الأئمة من الرسم العثماني إلا بدافع من هذا الأصل العظيم 
مبالغة في المحافظة على كيان bul‏ القرآن « وصيانتها من تطرق 
التحريف إليها والعبث فيها 00 . 

٠ ط عيسى الحلبى‎ TAT — YAY ص‎ ١ + مناهل العرقان‎ - ١ 


۴ - تاريخ المصحف الشريف للشيخ عبد الفتاح القاضى ص 46 ط 
المشهد الحسينى ٠‏ 


» القرآن أن ارمم العثماني مزايا جليلة‎ ach ذكر‎ : Late 
: وفوائد كثيرة منها‎ 

(أ) الإشارة إلى ما في الكلمة من قراءات . فإذا كان 
في الكلمة القرآثية قراءتان فإنها تكتب بصورة at‏ كلتا 
القراءتين . وإذا لم يكن ني الكلمة إلا قراءة واحدة كتبت 
ty‏ لا تحتمل غير ها . ومن أمثلة ذلك كلمة ( سراجا ) وردت 
ني القرآن في سورة الفرقان في قوله تعالى : 

« وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً » )١(‏ . 

وني سورة الأحزاب تي قوله تعالى : 

« وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » (۲) . 

: سورة النبأ في قوله تعالى‎ Gs 

« وجعلنا سراجاً وهاجاً « wm‏ . 

. الألف‎ Sie كلمة ( سراجاً ) في سورة الفرقان‎ os 
لأن فيها قرائتين . إحداهما يضم السين والراء من غير ألف‎ 
والأخرى بكسر السين وفتح الراء وألف‎ cot! بعدها . على‎ 
بعدها على. الأفراد » فكانت كتابتها بحذف الألف لتحتمل‎ 
القراءتين قراءة الأفراد وقراءات الجمع . ولو كتبت بإثبات‎ 
إلا لقراءة الأفراد » وكتبت في سورة‎ dee الألف لم تكن‎ 
lel Bode القراء‎ GUY الأحزاب وسورة النبأ بإثبات الألف‎ 

٠ )1١( الفرقان آية‎ 1١ 


- (EN) Ui الأحزاب‎ ۲ 
٠ )١١( التبا آية‎ or 


بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على الأفراد في الموضعين . 

(ب) إفادة بعض لغات العرب وذلك مثل كتابة هاء 
التأنيث تاء مفتوحة في بعض المواضع للإيذان بجواز الوقف 
عليها بالتاء على لغة ( طىء) نحو : 


قوله تعالى : 

« إن رحمت الله قريب من المحسنين » )١(‏ . 

ومثل قوله تعالى : 

« وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها » (۲) . 

ومثل قوله dle‏ : 

« ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح وامرآت 
لوط » (۳) . 


ومثل قوله dl‏ : 

« وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين » (4) . 
ومثل قوله تعالل : 

« إن شجرت الرقرم » )0( . 


٠ (ON) سورة الأعراف آية‎ -١ 
+ (YE) سورة ابراهيم آية‎ ٣ 
٠ (N+) ل سورة التحريم آية‎ ٣ 
+ (VA) سورة الأنفال آية‎ - ٤ 
٠ (EY) ه - سورة الدخان آية‎ 


١١م‎ 


ومثل قوله تعالی : 

« قال ذلك ما كنا نبغ » )١(‏ . 

كتبت كلمة ( نبغ ) بحذف الياء على لغة هذيل الي تحذف 
لام الفعل المضارع fall‏ من غير دخول جازم عليه (۲) x‏ 


(Af) سورة الكهف آية‎ ١ 
مجلة الجامعة الاسلامية‎  ىضاقلا‎ Gill بحث للشيخ عبد‎ ۲ 
٠ 7١با١5 العدد الرايع السنة الثامنة ربيع آول سنة ۱۲۹۱ھ ص‎ 


الفصل الخامس 
( قي القراءات الشاذة وأحكامها ) 


ويشتمل على : 

تعريف الشاذ 

2 أنواع القراءات الشاذة 

مى شذت القراءات 

ب Ji‏ من تتبع القراءات الشاذة . 

حكم القراءة بالشاذ 

حكم العمل بالشاذ واستنباط الأحكام منه 
- كيف تعرف القراءات الشاذة 

رواة القراءات الشاذة 


أمثلة لبعض القراءات الشاذة 


تعريف الشاذد 

الشان في اللفة : 

الشذوذ لغة : مصدر شذ يشذ » شذوذاً . 

وي لسان العرب 

شذ عنه » ويشذ شذوذاً » انفرد عن اللحمهور » وندر » 
فهو شاذ » وأشذه غيره . وشذ الرجل : إذا انفرد عن أصحابه . 
وكذلك كل to‏ منفرد فهو شاذ 2 وكلمة شاذة )\( 75 

الشان في الاصطلاح : 

: الشاذ في الاصطلاح فهو‎ ul 

كل قراءة فقدت الأركان الثلاثة » التواتر » ورسم المصحف» 
وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية. » أو واحداً منها . 

فالقراءة الي تفقد الأركان الثلاثة » أو واحداً منها فهي 
قراءة شاذة » لا يقرأ بها » ولا تسمى قرآناً (۲) . 


٠ ۲۹-۲۸ ص‎ ۰٩ + سا لسان العرب لابن منظور‎ ١ 
غيث‎ ٠١ ١79 الاتقان للسيوطى + ۱ ص‎ » 5١ هنجد المقرئين ص‎ ٣ 
SVN النفع في القراءات السيع ص‎ 
11۳ 


أنواع القراءات الشاذة 

ما تقدم في تعريف الشاذ نستطيع أن pat‏ القراءات الشاذة 
في الأنواع الآنية : 
١‏ - الآصاد : 

وهو ما صح سنده » وخالف er‏ أو العربية » ولكنه 
م يتواتر 
١‏ - الشان : 

وهو ما فقد أحد الأركان الثلاثة » أو معظمها . 
Geet ۳‏ : 

وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير . 
٤‏ = الموضوع : 

وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل . 
© المشسهور : 

وهو ما صح سنده » ولم يبلغ درجة التواتر » ووافق 
العربية edly‏ . 

وهذا يعد نوعاً من أنواع الشاذ عند جمهور القراء والعلماء » 
وم يصححه سوى ابن الحزري ‏ كا تقدم ‏ في اشتراطه 
وم يشترط التواتر . وهو مردود عليه )١(‏ . 





٠ انظر الفصل الرابع من البحث‎ - ١ 
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متى شذت القراءات 


وهنا سال يطرح نفسه » وهو : مى حكم على القراءات 

وللإجابة على ذلك نقول : 

إن المتأمل في أركان القراءة الصحيحة » وهي التواتر » 
وموافقة الرسم العشماني » وأحد وجوه اللغة العربية يستطيع 
أن يدرك أن الشذوذ بدأ يظهر ني عصر الحليفة الثالث > وهو 
وأمر بإحراق كل ما عداها . فيعتبر ذلك حداً فاصلا بين القراءات 
الصحيحة والشاذة . ومن هنا كان موافقة القراءة لأحد المصاحف 
العثمانية شرطاً لقبوها . 

ويرى الدكتور محمد سالم محيسن أن الحد الفاصل في ذلك . 
هو : العرضة الأخيرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -- 
في العام الذي قبض فيه فقال في كتابه ( في رحاب القرآن ) ٠‏ 

op‏ قيل مى شذت القراءات ؟ 

أقول : من يتتبع تاريخ القرآن الكريم يجد أن القرآن JF‏ 
منجما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلال ثلاث وعشرين 
ao‏ 

وكان التي عليه الصلاة والسلام يعارض جبريل عليه السلام 
بالقرآن الكريم . 


\\o 


وني العام الذي نقل فيه ابي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق 
الأعلى عارض due‏ بالقرآن مرتين . وني خلال ذاك كانت 
تسخ بعض OW)‏ القرآنية . 

» فكل ما فخ من القرآن الكريم حتى العرضة الأخيرة‎ By 
. يعتبر شاذاً‎ 

: قيل‎ op 

ان الخليفة ( عثمان بن عفان ) رضي الله عنه » عندما كتبت 
المصاحف في عهده › وأمر بتحريق ما عداها ¢ ألا يعتبر ذلاك 
حداً فاصلا بين القراءات الصحيحة والشاذة ؟ 

أقول : كثيراً ماكنت أسأل نفسي هذا السؤال . وبعد البحث 

النتيجة الأولى : 
فكان ذاث وسيلة إلى تسرب ما فيها من قراءات شاذة إلى عامة 
المسلمين . 

قال أبو بكر عبد الله glo,‏ داود السجستاني ت ١٠۳م‏ : 
فيما يرويه عن : ( عبد الأعلى بن الحكم الكلاي ) . 

قال : أتيت دار ( أي موسى الأشعري ) . 

فإذا : حذيفة بن اليمان ت كبام : 

وعبد الله بن مسعود ت ۳۲ھ . 


WA 


وأبو موسى الأشعري ت 44ه . 
فوق ( أجار ) لهم . () 
فقلت : هؤلاء والله الذين أريد » فأخذت أرتقي إليهم » 
فإذا غلام على الدرجة فمنعني فنازعته فالتفت إلي بعضهم وقال : 
خل عن الرجل . 
فأتيتهم حى جلست إليهم » فإذا عندهم ( مصحف ) 
أرسل به ( عثمان ) » وأمرهم أن يقيموا مصاحفهم عليه . 
فقال ( أبو موسى ) : ما وجدتم ني مصحفي هذا من زيادة 
فلا تنقصوها . 
وما وجدتم من نقصان فاکتبوه CAT)‏ (۲) . 
التتيجة الثانية : 
أن ( عثمان ) رضي اله عنه »> أجاز لامسلمين القراءة ما 
خالف المصاحف العثمانية . 
ومن هنا ظلت بعض القراءات الي الم تثبت ني العرضة 
الأخيرة الي يقرأ بها المسلمون . حى جاء عصر التقنين . 
وني هذا يروي ( أبو بكر السجستاني ) عن ( إسماعيل 
ابن أي خالد ) قال : 
١‏ الاجار : السطح ٠‏ 
۲ انظر : كتاب المصاحف ص 58-1554 ٠‏ 


Vv 


( لا تزل أهل ) مصر ( الححفة ) يعاتبون عثمان رضي الله 
we‏ » صعد عثمان whl‏ فقال : 

جزاكم الله يا أصحاب ( محمد ) ge‏ شرا » أذعتم السيئة » 
SH ess‏ وأغريم بي سفهاء الناس . 

أيكم GL‏ هؤلاء القوم فيسألهم ما الذي ( نقموا) وما الذي 
يريدون ؟ 

قال ذلك ثلاث مرات ولا at‏ أحد . 

فقام علي بن أني طالب رضي الله عنه فقال : ( أنا ) فقال 
( عثمان ) أنت أقربهم رحما » وأحقهم بذاك › فأئاهم فرحبوا 
به » وقالوا ما كان يأتينا أحد أحب إلينا منك 

فقال : ما الذي نقمم g‏ 

قالوا نقمنا : أنه ( محا ) كتاب الله عز وجل وحمى الحمى » 
واستعمل أقرباءه وأعطى gle Oly ye‏ آلف ¢ وتناول أصحاب 
gil‏ صلى الله عليه وسلم 

فرد عليهم ( عثمان ( وقال : 

أما القرآن فمن عند الله » إنما نبيتكم SY‏ خفت عليكم 
الاختلاف فاقرؤوا على أي حرف شثم . 

وأما الحمى فو الله ما حميته لإيلي » ولا غنمي » ly‏ حميته 
bY‏ الصدقة لتسمن » وتصلح » وتكون LE GST‏ للمسلمين . 

Ul,‏ قولكم : اني أعطيت ( مروان ) Bl‏ ألف فهذا بيت 
ماهم » فليستعملوا عليه من أحبوا . 


\VA 


34 تناول أصحاب الني صلى الله عليه وسلم‎ : ea ul, 
أنا بشر » أغضب » وأرضى « فمن ادعى قبل حقاً أو مظلمة‎ ep 
. فهذا أنا » فإن شاء قود » وإن شاء عفا‎ 


فرضي الناس واصطلحوا ودخلوا المدينة وكتب بذلك إلى 
أهل البصرة والكوفة )١( Cat).‏ . 

ومع تقديري لهذا الرأي » وعدم المخالفة في أن ما نسخ من 
القرآن الكريم حى العرضة الأخيرة يعتبر شافاً . 

إلا أنه يمكن الرد عليه ob‏ هناك بعض القراءات الصحيحة 
السند » وعدت من القراءات الشاذة » لعدم توفر شرط التواتر » 
فحكم عليها بالشذوذ من باب الاحتياط . (؟) 

على أنه ليس معى قول ( عثمان ) — رضي الله عنه ‏ 
( إنما نبيتكم لأني خفت عليكم الاختلاف فاقرؤوا على أي حرف 
2s‏ ( أنه pt‏ القراءة بما هو شاذ › وإنما يعني جواز القراءة بما 
هو صحيح > وإلا فكيف يجمعهم على مصحف واحد » ثم 
cee‏ لحم جواز القراءة با يخالف هذه المصاحف ! 

تال مكي بن أي طالب : 


(. . . وكان الني — صلى الله عليه وسلم - قد وجه بعض 
الصحاية إلى البلدان ليعلموا الناس القرآن والدين . ولا مات الني 


aon ©) ١ 

1 كتاب المصاحف ص ٠ Tre‏ 

ب - في رحاب القرآن الكريم ج ١‏ ص 551-478 * 
¥ راجع : BLY!‏ عن giles‏ القراءات ص WV‏ ; 


- صلى الله عليه وسلم ‏ خرج جماعة من الصحابة في أيام 
gl‏ بكر وعمر إلى ما افتتح من الأمصار » ليعلموا الناس القرآن 
والدين » فعلم كل واحد منهم أهل مصر على ما كان يقرأ على 
عهد gill‏ — صلى الله عليه وسلم ‏ فاختلفت قراءة fal‏ الأمصار 
على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم 6 فلما كتب 
عشمان المصاحيف ووجهها إلى الأمصار » وحملهم على ما فيها » 
وأمرهم بترك ما خالفها » قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي 
وجه إليهم على ما كانوا يقرأون قبل وصول المصحف إليهم » 
وما يواقق خط المصحف الذي وجهه إليهم وتركوا من قراءنهم 
الي كانوا عليها ما مخالف خط المصحف . 

فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك با لايخالف الفط »> 
وسقط من قراءنهم كلهم ما يخالف الحط . ونقل ذلك الآخر 
عن الأول في كل مصر ٠‏ فاختيف التقل لذاك » Ge‏ وصل 
النقل إلى هؤلاء AE‏ السبعة على ذلك » فاختلفوا فيما نقلوا على 
حسب اختلاف أهل الأمصار » لم يخرج واحد متهم عن خط 
المصحف فيما نقل ٠‏ كما لم يخرج واحد من أهل الأمصار عن 
خط المصحف الذي وجهه إليهم . فلهذه العلة اختلفت رواية 
القراءة فيما نقلوا واختلف Lal‏ قراءة من نقلوا عنه لذلك _ 
واحتاج كل واحد من هؤلاء القراء أن يأخذ مما قرأ » ويترك 
فقد قال نافع : قرأت على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه 
اثنان أخذته » وما شذ فيه واحد تركته » حى ألفت هذه 
القراءة (A)‏ . 


٠ 58597 الابانة عن معانى القراءات ص‎ ١ 


1١ 


وقال ( مكى ) أيضاً : بعد أن نقل قراءة ابن BP‏ دي 
aes el‏ 

. وما قريء ode‏ الحروف ) الي SLE‏ المصحف 

eer‏ عثمان — رضى الله we‏ - الناس على المصحف فبقي 

ذلك محفوظا ني النقل » غير معمول به عند الأكثر لمخالفته الخط 


المجمع عليه ) . )١(‏ 


+ المصدر السابق ص اكلاة‎ ١ 


لفن 


أول من تتبع القراءات الشاذة 


ان أول من تتبع وجوه القراءات ‘ وألفها 2 وتتبع Stas‏ 
منها ۽ وبحث عن إسناده هو : هارون بن موسى ٠‏ أبو عبد الله 
الأعور ‘ العتكي pal‏ › الأزدي ‘ مولاهم »> صدوق 6 
له قراءة معروفة » تنسب إليه > روى عن عاصم الححدري © 
وعبد الله بن كثير » وأبي عمرو إن العلاء وغيرهم . 


. )١( ANA توفي سنة‎ 





١‏ انظر: 
1 اغاية النهاية ج ۲ ص YEA‏ + 
ب - قي رحاب القرآن الكريم ج ١‏ ص ٤٣۷-٤٤١‏ + 


يفن 


حكم القراءة بالشاذ 


أجمع العلماء على أنه لا يجوز قراءة القرآن بما هو شاذ من 
القراءات » لا في الصلاة ولا خارجها . )١(‏ 

قال الإمام النووي : 

( لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة » 
LY‏ ليست قرآناً » لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر » والقراءة 
الشاذة ليست متواترة » ومن قال غيره فغالط أو جاهل » فلو 
خالف وقرأ بالشاذ ST‏ عليه قراءته ني الصلاة وغيرها » وقد 
Gal]‏ فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ . ونقل ابن عبد البر 
إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشواذ » ولا يصلى 
ae‏ من يقرأ بها ) 09 . 

وحكى الإمام أبو عمرو بن عبد البر : إجماع المسلمين 
على أنه لا تجوز القراءة بالشاذة » وأنه لا يحوز أن يصلى خلف 
من يقرأ بها (۳) . 


١‏ حاشية البنانى على جمع الجوامع لابن السبكى (۲۳۱۷/۱) ط 
عيسى الحليى ٠‏ 

٠ ط القاهرة‎ ٤١ التبيان في آداب حملة القرآن للنووى ص‎ - ٣ 

٠ المصدر السايق‎  * 


\vy 


حكم العمل بالقراءة الشازة 


أما حكم العمل بالقر اءة الشاذة واستنباط الأحكام الشرعية 
منها فالحمهور من العلماء على جواز ذلاك تنزيلا ذا منزلة خبر 
الآحاد » وقد احتج العلماء بها ني أحكام كثيرة كا ني قطع يمين 
السارق مستدلين على ذلك بقراءة ابن مسعود : 

« والسارق والسارقة فاقطعوا أعائهما » )١(‏ . 

كنا احتج الحنفية على وجوب التتايع في صوم كفارة اليمين 
بقراءة ابن مسعود أيضاً : 

« فصيام BW‏ أيام متتابعات » (7) . 

وخالف في هذا الاستدلال جمهور الشافعية وغيرهم لثبوت 
نسخ هذه القراءة عندهم 0 . 

وهو مذهب الإمام الشافعي ني بعض النقول ce‏ وتبعه gh‏ 
نصر القشيري « وابن الحاجب مستدلين على ذلك بأن القراءة 
شاذة لم تثبت els‏ . 

» لا يلزم من انتفاء قرآئيتها‎ ob الحمهور عن ذلك‎ vel, 





- (YA) سورة المائدة‎ - ١ 

؟ - سورة المائدة (AA)‏ وانظر : القرطبى )٤١/١(‏ ط دار الكتي 
المصرية ٠‏ 

' - راجع جمع الجوامع بحاشية البنانى (585/1) الاتقسان 
٤ (V/Y‏ 


NYE 


انتفاء عموم كو نما أخبار؟ » أي أنها تأخذ حكم العمل بخبر الواحد 
وخبر الواحد يعمل به )١(‏ . 

وقال أبو عبيد في فضائل القرآن : 

eal!‏ من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وثبيين 
معانيها كقراءة عائشة وحفصة : 

« والصلاة الوسطى » (؟) . صلاة العصر 

وقراءة ابن مسعود : 

» فاقطعوا أعائما » ) . 
وقراءة tpl‏ 

« فإن الله من بعد إكراهن A‏ غفور رحيم » (5) . 

قال : فهذه الحروف وما شا كلها قد صارت مفسرة للقرآن » 
وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن + 
فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة فهو 
أكثر من التفسير وأقوى » فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف 
معرفة صحة التأويل )© . 


٠ انظر المصدر السابق‎ ١ 
+ (YYA) سورة البقرة‎  " 
٠ (TA) سورة المائدة‎ ٣ 

+ (YY) سورة التون‎ - ٤ 

6 الاتقان (۲۲۸-۲۲۴۷/۱) ۰ 


\Yo 


كيف تعرف القراءات الشاذة 
لمعرفة القراءات الشاذة من غيرها عدة طرق منها : 
© أولا : مراجعة كتاب من الكتب الصحيحة الؤلف في Sh‏ 
السبع ١‏ أو العشر مثل : 
1 ) الحجة في القراءات et‏ ) لابن خالویه . 
(ب) ( الحجة في علل القراءات السبع ) لأني علي الفارسي . 
( ج) كتاب ( السبعة ) للإمام أي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد . 
)© ( التيسير ) ني القراءات السبع للحافظ gl‏ عمرو الداني . 
)( ( الكشف عن وجود القراءات السبع وعللها ) BV‏ محمد 
& بن آي طالب القيسي . 
(و) المنظومة المسماة ب ( الشاطبية ) وشروحها المتعددة . 
(ز) ( النشر في القراءات العشر ) للإمام ابن الخزري . 
(ح) ( اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ) ع2 
للدمياطي . 
© ثانياً : مراجعة كتاب من الكتب الي تعني - على وجه 
الخصوص - ببيان القراءات الشاذة مثل : 


(أ) ( المحتسب في وجوه شواذ القراءات ) لأني الفتح 
عثمان ص جي . 


هنا 


(ب) ( المختصر في شواذ القرآن ) لابن خالويه . 
(ج) ( اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ) » 
للدمياطي . 1 
بالإضافة إلى كتب التفسير الي تعى ode‏ الناحية مثل : 
تفسير الطبري والزمخشري » والقاسمي وغير ذلك . 
WU ©‏ : بالرجوع إلى أثمة القراءة والعلماء اللتخصصين في هذا 
الموضوع » حيث أن القراءة » لا تكون إلا بالتلقي والأخذ عن 
الشيوخ مباشرة وهم أعرف الناس بذلك . 


يفنا 


رواة القراءات الشاذة 


القراءات الشاذة ‏ كما سبق ني بيان أنواعها ‏ كثيرة ولا 
حصر AB‏ 

لذلاك فرواما كثيرون » حى إن بعض الأئمة العشرة رواة 
القراءات المتواترة روي عنهم بعض القراءات الشاذة » وهذا 
يدل على مدى التثبت من توفر شروط القراءة الصحيحة من 
غيرها . 

ونحن إذا أردنا أن نعرف برواة القراءات الشاذة فيجب أن 
© أولا : رواة القراءات الأربع التي بعد العشرة ء والي 


تعرف lel BL‏ الأربع عشر ء كا جمغهم على هذه الطريقة 
بعض العلماء » كالشيخ الدمياطي کا ( انحماف فضلاء البشر 


في القراءات الأربع عشر ) . وهؤلاء هم 0 
١‏ الحسن البصري » مولى الأنصار > أحد كبار التابعين 
المشهورين بالزهد والورع » المتوق سنة مائة وعشر هجرية . 
ا محمد بن عبد الرحمن » المعروف بابن محيصن » توفي سنة 
۳ھ Os,‏ شيخاً GY‏ عمرو ابن العلاء . 


wit‏ بن المبارك اليزيدي النحوي من بغداد » أخذ عن 
آي عمرو > وحمزة » وكان شيخاً للدوري واد.وسي 
توفي سنة ۲١ھ‏ . 


\YA 


4 - سليمان بن مهران الأسدي بالولاء » المعروف بالأعمش 
من التابعين » توي سنة ١48‏ هجرية . )١(‏ 

Le ©‏ : رواة القراءات الشاذة عموماً : 
وهؤلاء كثيرون » ومنهم بعض:الصحابة والتابعين » فنذكر 

منهم على سبيل المثال : 

١‏ عبد الله بن مسعود 6 المكي » الصحالي dbl‏ » وأحد 
السابقين إلى الإسلام » المتوف سنة هم . 

؟ — مسروق بن الأجدع بن مالك > أبو همام الحمداني » 
الكوني ٠‏ الصحابي الحليل » المتوق سنة ۲ه . 

م — عبد الله بن الزبير بن العوام » القرشي geal Gel‏ 
الحليل » المتوقي سنة AVY‏ , 

pai — ٤‏ بن عاصم gill‏ » البصري ء النحوي » من كبار 
التابعين > روى القراءة على أي الأسود Spall‏ » وروى 
عنه gf‏ عمرو بن العلاء البصري › توي سنة 9ه . 

ه  dale‏ بن جبر ع أبو الحجاج Sl‏ > أحد التابعين 1 
AW,‏ المفسرين » توق سنة ١١٠ھ‏ . 

5 — أبان بن عثمان بن عفان » الأموي » أبو عبد الله Gall‏ » 
أذ القراءة عن aul‏ عثمان بن عفان » وزيد بن ثابت » 
رضي الله عنهم جميعاً » توفي سنة ١٠٠ھ‏ . 


۷ اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطى ص‎ - ١ 


1۹ 


۷ أبو موسى الأشعري : وهو عبد الله بن قيس » كان من 
قراء الصحابة وفضلام ؛ ومن أكثرهم فقهاً » وأحسنهم 
صوتاً بقراءة القرآن » توفي سنة ۲ھ . 

م الضحاك بن مزاحم > أبو القاسم 3 من خيرة التابعين 2 
والذي روي عنه روايات كثيرة في حروف القرآن . 
توق سنة ١٠اه‏ . 

4 محمد بن سيرين © أبو بكر بن ألي عمرة البصري » من 
خيرة التابعين » روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
توي سنة ١١١ھ‏ . 

© قتادة بن دعامة  أبو الطاب البندوسي > البصري‎ ٠ 
. ھ١١۷ أحد الأنمة في قراءة القرآن وتفسيره » توفي سنة‎ 

» أبان بن تغلب بن الربعي » أبو سعيد » الكو النحوي‎ ١ 
)١( . ها٤١ توي سنة‎ 


¥ إبر اهيم بن أي ile‏ > من خير ة التابعين 2 أحذ القراءة 
عن الزهري وأنس بن مالك » رضي الله عنهم . توفي 

سنة ١١١ھ‏ . (؟) 
١“‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 3 الكوي > det‏ 
القراءة عن حمزة بن حبيب الزيات » توفي سنة ١١١ھ‏ (۳). 


٠ ٤ ص‎ ١ طبقات القراء ج‎ ١ 
٠ 1١9 ص‎ ١ طيقات القراءج‎ . 
٠ ٠١8 ص‎ ١ المحتسب لابن جنى ج‎ ٣ 


برل 


أمثلة لبعض القراءات الشاذة 
-١‏ من سورة البقرة 

: dl قول الله‎ ab) 

« واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل 
على الملكين de‏ هاروت وماروت » )١(‏ . 

قرأ الضحاك بن مز احم ( وما أنزل على الملكين ) بكسر اللام » 
على أن المراد بالملكين ( داود وسليمان ) عليهما السلام (9) . 

وسبب شذوذ هذه القراءة أنها غير متواترة . والتواتر أهم 
أركان القراءة المقبولة . 
(ب) قوله تعالى : 

« ولا تنسوا الفضل بينكم » (") . 

قرأ أبو موسى الأشعري ( ولا تناسوا ) (4) 

وسبب شذوذها : آنا غير متواترة وغير موافقة لارسم 


العثمالي . 


٠ )٠١؟( سورة البقرة آية‎ - ١ 

۲ المحتسب لابن جنى (1/ 0٠١‏ - 
٣‏ ل سورة البقرة آية ٠ (YYY)‏ 
غ ‏ المحتسب ٠ )٠٠١١/١(‏ 


\¥\ 


رج) قوله تعالى : 

« ما ننسخ من آية أو ننسها » )١(‏ . 

قرأ أبو الأسود الدؤلي : ( أو تنسها ) بفتح التاء المثناة والسين » 
وذلك على اضمار الفاعل » والمراد به النى — صلى الله عليه 
وسلم (۲) . 


وسيب شذوذ هذه المراءة عدم تواترها 7 


۲ = من سورة التسساء 


قوله تعالى : 
« وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو col‏ 
فلكل واحد منهما السدس » () . 

قرأ سعد بن أني وقاص : ( وله أخ أو أحت من أمه ) بزيادة 
لفظ ( من أمه ) )٤(‏ 

وسبب شذوذها : أنها غير متواترة » وعخالفة لرمم المصحف 
العثمائي . 


٠ (MX) سورة البقرة آية‎ - ١ 

٠ )٠١۳/١( ل المحتسب‎ ۲ 

٠ )11( سورة النساء آية‎ - ٣ 

٠ ط دار الكتب‎ (VA/0) القرطبى‎ - ٤ 


\vy 


۴ من سورة المائدة 


قوله تعالى : 
ES‏ 
أهليكم أو كسوتهم أو 28 رقبة فمن لم يحد فصيام BH‏ 


. QO) » elf 

قرأ ابن مسعود ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) بزيادة لفظ 
( متتابعات ) (۲) . 

وسبب شذوذها : أنها غير متواترة » ومحالفة bt‏ المصحف 
العثمافي . 


٤‏ - من سورة الأعراف 


: di قوله‎ 

«يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم PGT‏ 

قرأ ( أني بن كعب ) - رضي الله عنه ‏ ( تأتينكم ) بتاء 
التأنيث (4) oF‏ الفاعل وهو ( رسل ) جمع تكسير » فيجوز 
في فعله التذكير والتأنيث . 


القراءة الصحيحة 5 


٠ )45( سورة المائدة آية‎ - ١ 
۰ )٤۷/۱( س القرطبى‎ Y 

+ (To) سورة الأعراف آية‎ - ٣ 

٠ (NEV/\) المحتسب لابن جنى‎ ٤ 


۲ 


۵ من سورة الكهمف 


قوله تعالى : 
« وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً » )١(‏ 8 
قرأ ( ابن شنبوذ ) ( يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ) بزيادة 
كلمة ( صالحة ) (؟) . 
وسبب شذوفها أنها غير متواترة » كا أنها es We‏ 
المصحف العثمافي . 


ال من سورة الجمعة 


قوله تعالى : 

« یا أا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا J}‏ ذكر الله « ®( . 

قرأ ( ابن مسعود ) ( فامضوا ) بدلا من ( فاسعوا ) وهي 
تعتبر تفسيراً للقراءة الصحيحة ( فاسعوا ) أي : فاقصدوا 
وتوجهوا » وليس فيه دليل على الإسراع في المثبي » وإنما 
الغرض المضي إليها )8( . 


+ (VA) Ut سورة الكهف‎ - ١ 

۲ - طبقات القراء لابن الجزرى (01/5) - 
٣‏ سورة الجمعة آية (A)‏ + 

(Y/Y) المحتسب لابن جنى‎ ٤ 
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۷ - من سورة الليل 
قوله تعالى : 
« وما ge‏ الذكر )١( » GMs‏ . 
قرأ ابن مسعود » وأبو الدرداء : ( والذكر والأنى ) بحذف 
( وما خلق ) (۲) . 


وسبب شذوذها : ألا غير متواترة وكا dle tel‏ لرسم 
المصحفض العثماني . 


٠ )9( سورة الليل آية‎ - ١ 
٠ )٠٤/١( النشر في القراءات العشر‎ ۲ 


* 


* 


* 


الفصل السادس 


في 
( تدوين القراءات وأشهر الؤلفين فيها ) 
ويشتمل على : 


تاريخ التأليف في علم القراءات . 
أول من دون علم القراءات . 
الكتب المؤلفة في القراءات . 


تاريخ التاليف 
في علم القراءات 

لقد اهتمت الأمة بعلم القراءات © اهتماماً كبيراً ع 
وما ذلك إلا لإدراكهم أن الاهتمام بالقراءات Ke]‏ هو جزء 
من اهتمامهم بالقرآن الكريم ٠‏ الذي تكفل الله عز وجل - 
بحفظه من اليحريف أو التبديل » مصداقاً لقوله تعالى : 

« إا نحن uy‏ الد كر وإناً له لحافظرن » () . 

أول من دون علم القراءات 

يذكر المؤرخون أن أول من قام بالتأليف في هذا العلم 
هو : الإمام أبو عبيد : القاسم بن سلام التو سنة ۲۲۲ ه . 

حيث ألف كتاب ( القراءات ) جمع فيه قراءة خمس 
وعشرين قارئاً . قال الإمام ابن الحزري ( لا كانت الائة الثالثة » 
واتسع ٠ GAT‏ وقل الضبط » وكان علم الكتاب والسنة أوفر 
ما كان في ذلك العصر » تصدى بعض 29 لضبط ما رواه 
من القراءات . 
فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب واحد 
( أبو عبيد القاسم بن سلام ) وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين 
قارئاً مع هؤلاء السبعة ) )1( 


٠ A) سورة الحجر آية‎ ١ 


٠ ۲٤ ص‎ Va النشر‎ - 


۴۹ 


على أن بعضهم SL‏ أن أول من نظم كتاباً في القراءات 
cal‏ هو : الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي الضرير gal‏ 
سنة ۳۷۸ ه )١(‏ . 

وأرى أنه لا تعارض بين النقلين » ob‏ أول من 
القراءات نرا هو : القاسم بن سلام > وأول نظم وضع ي 
القراءات السبع هو تأليف السين بن عثمان البغدادي . 

ثم تتابع العلماء بعد ذلك ني التأليف في هذا العلم » واذكر 
منهم على سبيل JEU‏ : 
١‏ = أحمد ين جبيس : 

فممن ألف في علم القراءات : أحمد بن جبير الوق 
سنة مه" ه . 

ألف كتاباً ضمنه قراءة act‏ الأمصار الخمسة > وهي مكة ء 
والمدينة المنورة a‏ والبصرة 3 والكوفة ‘ والشام (١‏ 8 
۲ — اسماعيل بن اسحاق المالكى + 

ومنهم : إسماعيل بن إسحاق SIU‏ المتوق سنة #1١‏ هم 
ألف كتاباً في القراءات سماه ( الدامع ) جمع فيه عدداً من 
القراءات () . 





۰ WWW كشف الظنون + ۲ ص‎ - ١ 
+ ٤١ ص‎ ١ طبقات القراء ج‎ - ۲ 
٠ ۲٤ ص‎ ١ ج‎ pull + 

N۰ 
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" الداجوتى : 

ومنهم : الإمام محمد بن أحمد الداجوني Soll‏ سنة ۳۳۴ 2 ٠‏ 
ألف كتاباً سماه ( القراءات المانية ) جمع فيه قراءات UY‏ 
السبعة وأضاف إليهم قراءة أبي جعفر )١(‏ . 

وهكذا تتابع العلماء في التأليف في هذا العلم » بين منثور 
ومنظور » ومختصر > ومطول > كنا Spe‏ ذلك ي المؤلفات 
المطبوعة في ( علم القراءات ) . 


٠ ۷۷ ا غاية النهاية + ۲ ص‎ ١ 


1٤١ 


الكتب المطبوعة في علم القراءات 


ما لا شلك فيه أن الكتب المؤلفة في ple‏ ( القراءات ) 
كثيرة ٠‏ ولا يرال الكثير منها Th be‏ > وسنكتفي بذكر 
الكتب المطبوعة . 

) الإيانة عن معاني القراءات‎ (- ١ 
. م٤۳۷ تأليف : مكي بن أي طالب القيسي المتوى سنة‎ 
طبع دار الأمون لاعراث — دمشق — بتحقيق الدكتور‎ 
. حي الدين رمضان‎ 


Sal) - *‏ المعاني من حرز الأماني ) شرح على الشاطبية . 
تأليف : عبد الرحمن بن إسماعيل » الشهير ب ( أبو شامة ) 
سنة 558 هھ . 
طبع القاهرة 
* — (رامحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ) . 
ast‏ : أحمد بن محمد الدمياطي المتوق سنة LAMA‏ 
طبع مكتبة المشهد السيي بالقاهرة . 
¢ — ( الإرشادات WAI‏ ف القراءات السبع من طريق الشاطبية ). 
تأليف الدكتور محمد سام محيسن 
طبع مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة . 
- ( إرشاد المريد في شرح القصيد ) شرح على الشاطبية . 


© 


1١ 


تأليف المرحوم الشيخ محمد علي الضباع — شيخ المقاريء 
الصرية - سابقاً - . 

y 4‏ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ) . 
تأليف الشيخ عبد الفتاح القاضي . 
طبع مكتبة مصطفي الحلي بالقاهرة . 

٠‏ ( تحير التيسير  )‏ في القراءات العشر من طريق 
الشاطبية والدرة . 
تأليف الإمام محمد بن محمد الحزري المتوق سنة ۸۳۲ ه . 
طبع القاهرة . 

4- ( التذكرة في القراءات الثلاث وتوجيهها من طريق الدرة). 
تأليف الدكتور محمد سام محيسن . 
طبع الكليات الأزهرية بالقاهرة . 
تأليف الإمام ابن الخزري . 
طبع القاهرة . 

4 التيسير في القراءات السبع‎ ( ٠ 
. عمرو الداني المتوق سنة 444 ه‎ Gf تأليف الإمام‎ 
. م‎ ٠۹۳۰ طبع استانبول سنة'‎ 

19 ( الحجة ني القراءات السبع ¢ . 
تأليف الحسين بن أحمد بن خالويه المتوق سنة ۳۷۰ ه . 
طبع دمشق . 


er 


1- ( الحجة قي fle‏ القراءات es‏ 4 
تأليف الحسن بن أحمد » الشهير بأني علي الفارسي 
yl‏ سنة YW‏ ه . ّْ 
طبع القاهرة . 
۴ - ( حرز GUM‏ ووجه التهاني ) نظم ني القراءات السيع . 
تأليف : الإمام الشاطي المتوني سنة Oth‏ ه . 
طبع القاهرة . 
18 — ( الدرة المضية ) نظم في القراءات الثلاث المتممة 
للعشرة تأليف الإمام ابن الحوزي — ط. القاهرة . 
1١‏ ) سراج القاريء المبتدي وتذ کار القاريء المنتهى ( 
شرح علي الشاطبية . 
تأليف : أي القاسم علي بن عثمان »ااشهير بابن القاصح 
المتوق سنة ١١م‏ هم . 
طبع القاهرة . 
15 ( سيبويه والقراءات ) . 
تأليف : الدكتور أحمد مكي الأنصاري . 
طبع القاهرة . 
1١‏ - ( شرح السمنودي على الدرة ) . 
تاليف المرحوم الشيخ محمد بن حسن السمنودي bg!‏ 
سنة ١١99‏ ه . 
طبع القاهرة . 


NE 


. طيبة النشر في القراءات العشر ) نظم في القراءات العشر‎ ( —\A 
. تأليف الإمام ابن احزري‎ 
. طبع القاهرة‎ 
- ( غيث النفع في القراءات السبع‎ ( — 14 
. تأليف : الشيخ علي النوري الصفاقسي‎ 
. ) طبع بالقاهرة ببامش كتاب ( سراج القاريء المبتديء‎ 
| . ) القراءات العشر‎ ( ٠ 
.' تأليف المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري‎ 
. طبع القاهرة‎ 
. ) (القراءات الشافة‎ -١ 
. تأليف الشيخ عبد الفتاح القاضي‎ 
. طبع القاهرة‎ 
. ) (القراءات واللهجات‎ — yy 
. تأليف المرحوم الأستاذ عبد الوهاب حمودة‎ 
. طبع القاهرة‎ 
. ) القراءات القرآنية‎ ( ۲۳ 
. تأليف : الدكتور عبد الصبور شاهين‎ 
. طبع القاهرة‎ 
. ) القراءات ني نظر المستشرقين والملحدين‎ (1# 
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تأليف : الشيخ عبد الفتاح القاضي . 
طبع القاهرة . 
—Ye‏ ) کتاب السيعة ) . 
تأليف الإمام أحمد بن موسى بن مجاهد Gall‏ سنة Catt‏ 
طبع القاهرة › بتحقيق الدكتور شوني ضيف . 
5- ( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ) . 
تأليف الإمام مكي بن أني طالب القيسي المتوق سنة AEP‏ 
طبع دمشق . 
ااا ( كتر المعالي في شرح حرز الأماني ) . 
تأليف : الإمام محمد بن أحمد » الشهير ب ر شملة ) 
المتوق ٠١١‏ ه . 
طبع القاهرة . 
- ( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ) . 
تاليف gh:‏ الفتح عثمان بن جني المتوني سنة ۳۹۲ ام . 
طبع القاهرة . 
4 ( مختصر شواذ القرآن ) . 
تأليف الإمام ابن خالويه . 
طبع القاهرة . 


VEN 


٠م‏ ( المستنير في خريج القراءات المتواترة من حيث اللغة 
والإعراب والتفسير ) . 
تأليف : الدكتور محمد سالم محيسن . 
طبع القاهرة . 
۴١‏ ( المكرر LS‏ تواتر من القراءات السبع وتحرر ) . 
تأليف أي حفص عمر بن القاسم النشار . 
طبع القاهرة . 
م _( المهذب في القراءات العشر ) . 
تأليف : الدكتور محمد سالم حيسن 
طبع القاهرة . 
مم ( النشر في القراءات العشر ) . 
تأليف الإمام ابن GFA!‏ . 
طبع القاهرة . 
#4 ( الواني في شرح الشاطبية ) . 
تأليف : الشيخ عبد الفتاح القاضي . 
طبع القاهرة . 
هذا ما وقفت عليه من الكتب المطبوعة في علم القراءات . 
والله تعالى أعلم : 


1 


الفصل السايع 
في 
) مصدر القراءات ( 
مصدر القراءات هو الوحى ` 
أقوال بعض المستشرقين والرد عليهم ٠‏ 


مصدر القراءات هو الوحى 


من المسلم به til,‏ وأدلة أن القرآن الكريم لفظه ومعناه 
من عند الله عز وجل » ولا دحل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولا لحبريل عليه السلام — في تبديل حرف منه مكان 
pl‏ . 

وإذا كانت القراءات جزءاً من القرآن الكريم » فهي 
كذلك من عند الله تعالى » ولا دخل لأحد فيها . 

والأدلة على ذلك كثيرة SH‏ منها : 
© أولا : من القرآن الكريم : 

هناك العديد من الآيات الفرآنية الي تدل دلالة صريحة 
على أن الرسول — صلى الله عليه وسلم - لا يستطيع أن يبدل 
كلمة بكلمة » أو plasty‏ من هذه OLY‏ .: 

: dw قوله‎ \ 

« وإذا SF‏ عليهم WUT‏ بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا 
ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي إن أنبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ري 
عذاب يوم عظيم » )0 . 


١1س‏ سورة يونس آية (19) + 
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۲ — وقوله تعالى ع 

« وما ينطق عن اهوى . إن هو إلا وحي يوحى . علمه 
شديد القرى » QO)‏ . 

۳ وقوله تعالى 

« ولو تقول علينا بعض الأقاويل .. لأخذنا منه باليمين . 
ثم لقطمنا منه الوتين » (YN)‏ . 

فصريح القرآن الكريم ناطق ob‏ الرسول ‏ صل الله عليه 
ples‏ - لا يستطيع ان يبدل في القرآن الكريم شيئاً من عند 
نفسه » وإذا كان الرسول — fe‏ الله عليه وسلم . لا يستطيع 
ذلك ع فمن باب dal‏ غيره › ايآ كانت منزلته . 
© ثانيا : من السنة الشريفة : 

وإذا كان القرآن صريحاً ني ان مصدر القراءات هو الوحي.» 
فالسنة النبوية ep‏ وواضحة في ذلك أيضاً . 

ومن تلك الأحاديث الدالة على ذلك : 

١‏ - عن أبن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله 
صلی الله عليه ples‏ قال ( اقراني جبريل على حرف قراجعته 
فلم ازل أستزيده ويزيدني حتى انتهئ إلى سبعة احرف ) “ty‏ 





٠ سورة النجم آية (5-ه)‎ = 1١ 

۲ - سورة الحاقة آية ٠ (PLE)‏ 1 

؟ - صحيع البخارى » كتاب فضائل القرآن » باب : انزل Shpall‏ 
على سبعة احرف > سفن أبى داود : كتاب الصلاة باب : أنزل القرآن على 
سبعة آحرف ٠‏ والنسائی (NOs JS)‏ + 


\oY 


؟ عن عمر رضي الله عنه قال ( سمعت هشام 
ابن حكيم بن حزام ip‏ سورة الفرقان في حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره 
في الصلاة فتبصرت حى سام Cob‏ بردائه فقلت : من SAT‏ 
هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ فقال : أقرأنيها رسول الله 
صل الله عليه وسلم - فقلت : كذبت : فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت . فانطلقت به أقوده 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : إلي سمعت هذا 
يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرعءنيها » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (أرسله : اقرأ يا هشام › فقرأ عليه 
القراءة الي سمعته يقرأ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كذلك أنرلت : ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة الي SL‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أتزلت : إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرعوا ما تيسر منه ) )١(‏ . 

8 عن أي بن كعب رضي الله عنه : أن الني صلى الله 
عليه وسلم كان عند أضاة بي غفار فأتاه جبريل عليه السلام 
فقال له : أن الله يأمرك أن تقريء أمتك القرآن على حرف 
فقال ( اسأل الله معافاته ومغفرته » Oly‏ أمي لا تطيق فلك » 
ثم أتاه الثانية فقال له : إن الله يأمرك أن تقريء أمتلك القرآن 
على حر فين فقال اسأل اللتمعافاته ومغفرته وأن أمي لاتطيق ذلك . 
م جاءه BU‏ فقال إن الله يأمرك أن تقريء أمتك القرآن على 


١‏ ب صحيح البخارى كتاب فضائل القرآن » ا القرآن على 


سبعة احرف 


16 


ثلاثة أحرف فقال اسأل الله معافاته ومغفرته وأن أمي لا تطيق 
ذلك › ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقريء أمتك 
على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا ) ر . 


٤‏ - عن آي بن كعب رضي الله عنه قال : لقى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جبريل فقال ( يا جبريل : أني ety‏ إلى 
أمة أمية ( وني دواية . أميين ) فيهم المرأة العجوز > والشيخ 
الكبير > والغلام » والحارية والرجل الذي الم يقرأ كتاباً قط 
قال يا محمد ان القرآن أنزل على سبعة أحرف ) )© 


فهذه الأحاديث . وما شاببها > تدل دلالة صريحة على 
أن القراءات منزلة من عند الله تعالى » موحى بها إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولیس لارسول - صلى الله عليه وسلم _ 
فيها Jo‏ سوى التبليغ . 

كا تدل على أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم — تلقوا هذه 
القراءات من رسول الله صلى الله عليه وسلم — وتلقاها 
عنهم التابعون » ومن بعدهم حى وصلت إلينا متواترة بالأسانيد 
الصحيحة — كا سبق أن بينا ذلك أول البحث . 





١‏ - صحيح مسلم ٠‏ كتاب صلاة المسافرين ٠‏ باب : بيان أن القران 
أنزل على سيعة احرف ٠‏ 

؟ ¬ سنن الترمذى » باب : فاتحة الكتاب » مس ند الامسام احمد 
(12/0؟1) ط اليمنية + 


\ot 


أقوال بعض ال مستشرقين 
والرد عليهم 

يحاول أعداء الإسلام تغيير حقائقه » وتشويه وجهه الوضاء » 
بطرق شى » ووسائل مختلفة . 

ومن تلك الوسائل ما يثيرونه حول مصدر عقيدتهم وأساض 
شريعتهم > ولسان وحدئهم وهو القرآن الكريم . 

فيزعمون أن في القرآن الكريم اضطراباً » وعدم ثبات » 
واختلافاً لا يوجد مثله في كتاب pT‏ : 

وسوف نورد هنا بعض هذه الافراءات الي ذكرها 
المستشرق ( جولد تسهر ) في كتابه ( مذاهب التفسير الإسلامي ) 
ثم نرد عليها . 

( فلا يوجد كتاب تشريع اعترفت به طائفة دينية اعترافاً 
تداوله » مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كا 
نجد في نص القرآن ) )١(‏ . 

١‏ مذاهب التفسير الاسلامى لجولد تسهر ترجمة عبد الحليم 
النجار ص ؛ ط دار الكتب الحديثة ٠‏ 
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© وللرد على هذه الفرية تقول : 

إن العكس هو الصحيح > فليس هناك. كتاب حفظ من 
التحريف والتبديل » مثل القرآن الكريم » الذي تكفل 
الله عز وجل بحفظه في dg‏ تعالى : 

. )0( » الذكر وإنا له لحافظون‎ Wp نحن‎ HL 

: dw وقال‎ 

« فلا يترون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه bet‏ كثيراً » (۲) . 

إن النص القرآ ني محال أن OF col bal 4 pe‏ الاضطراب 
إما يكون حيث يوجد تناقض في Gall‏ » وتعارض في المراد » 
وتضارب 3 المدف . وهذا كله منفي عن القرآن الكريم 2 
فاختلاف القراءات لا يؤدي إلى هذا التضارب والتضاد » 
لأن اختلاف القراءات يرجع إلى قسمين : 

القسم الأول : 

أن تختلف القراءتان في الافظ وتتفقا في gall‏ » كقراءة : 
( اهدنا bi ail‏ المستقيم ) بسورة الفاتحة » قرئت بالصاد 
والسين . 


٠ (8) سورة الحجر آية‎ -١ 
٠ (AY) ل سورة النساء آية‎ 


you 


وكقراءة ( بحسب ) يفتح السين وكسرها . 

وكقراءة ( مرفقاً ) من قوله تعالى = 

« وبسبيء لكم من أمركم مرفقاً » )١(‏ : 

بكسر اليم وفتح الفاء » أو بفتح الميم وكسر الفاء (۲) . 

والحكمة في هذا النوع من القراءات هي تيسير التلاوة 
على ذوي اللغات المختلفة ومن هذا النوع أيضاً ما لا تختلف 
فيه اللغات » Uy‏ هما وجهان ٠‏ أو وجوه نجري في فصيح 
الكلام < كما re)‏ قوله dla‏ > 

« نزل به الروح الأمين » () . 

قريء بتخفيف الزاي من ( ترل ) ورقع الحاء من ( الروح ) 
والنون من ( الأمين ) وقري بتشديد الزاي من ( نزل ) ونصب 
الحاء من ( الروج ) والنون من ( الأميين ) )٤(‏ . 

ونحو قوله dl‏ : 

« لينذر من كان Mele‏ . 

۴ (D الغيبة‎ aly » witht} ely قريء‎ 


٠ )15( سورة الكهف آية‎ ١ 

۲ _ انض : اتحاف فضلاء البشر ص ۲۸۸ ٠‏ 
- سورة الشعراء آية (VAY)‏ * 

اتحاف فضلاء البشر ص ٠ ٠۳۶٤‏ 

° )07١( Bh سورة يس‎  ه‎ 

1 اتحاف فضلاء البشر ص ۳٣١‏ * 


\ov 


ونحو قوله تعالى : 

« أو من نشوا في اللية » )١(‏ . 

قريء بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين في ( ينشؤا ) 
كا قريء بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين LM)‏ 

وهذا النوع من القراءات وارد على طريقة ما ألفه العرب 
من صرف Gate‏ إلى المعاني » ونظرها إل الألفاظ على أنبا 
وسائل » فلا ترى بأساً في إيراد الافظ على وجهين » أو وجوه 
ما دام coal!‏ الذي يقصد بالحطاب مستقيماً » وني هذا توسعة 
على القاريء بعدم قصره في نطاق حرف واحد » ولا سيما إذا 
كان محجوراً عليه أن يغير الكلمة من القرآن » ويحيد بها عن 
وجهها المسموع . (”) 


القسم الشانى : 

أن تختلف القراءتان في اللفظ gully‏ معا » مع صحة المعنيين 
كليهما » فلا يكونان متناقضين ولا متعارضين » بل يمكن 
اجتماعهما في شيء واحد ء کا ني قوله تعالى : 


« وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها US‏ (4) . 


+ (NA) سورة الزخرف آية‎ - ١ 

¥ - اتحاف فضلاء البشر ص ٠ YAO‏ 

۴ - القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح 
القاضى ص ٠ 16-١5‏ 

٠ ل سورة البقرة آية (05؟)‎ ٤ 
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قريء ( ننشزها ) بالزاي على معى نضم بعضها إلى بعض 

كا قريء بالراء على معى نحييها بعد الموت لاحساب )١(‏ . 

والمعنيان مختلفان » ولكنهما لا يتناقضان ولا يتنافيان بل 
يلتقيان » لأن الله تعالى إذا أراد بعث اللحلائق ضم عظامهم بعضها 
إلى بعض حى تجتمع ء ثم et‏ لالجزاء (۲) . 

وکا 3 قوله dle‏ : 

« إن المصّدقين والمصدقات »© 00 . 

ag J‏ بتشديد الصاد ني الكلمتين » والأصل ( المتصدقين 
والمتصدقات ) . ثم قلبت التاء صاداً وأدغمت في الصاد بعدها . 
والمعنى : الذين يخرجون صدقات pl pl‏ » سواء كانت مفروضة 

وقريء بتخفيف الصاد ني الكلمتين » cally‏ الذين يذعنون 
للدين » وتمتليء نفوسهم بالانقياد له » والاستسلام لأحكامه » 
فالمعنيان مختلفان » غير LET‏ يجتمعان في العبد المؤمن المتصدق )8( 

والحكمة في هذا النوع من الاختلاف أن تكون الآية بمتزلة 
آيتين وردتا لإفادة المعنيين جميعاً » وهذا نوع من الإعجاز 


- اتحاف فضلاء البشر ص 1517 ٠‏ 

القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ص ٠ ٠١‏ 
- سورة الحديد آية ٠ (MA)‏ 

_ انظر اتحاف فضلاء اليشر ص ١٠غ‏ * 


i 
هدام‎ o نب‎ 


1١168 


STA‏ » كا تقدم توضيح فلك عند الكلام على الحكمة من 
نزول TA‏ على سبعة أحرف . 

أما اختلاف القراءتين في اللفظ والمعى مع تضاد المعنيين ع 
فلا وجود له في القرآن الكريم . 

قال الله dle‏ : 

« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» ر , 

فاختلاف القراءات إنما هو اختلاف تنوع وتغاير » » 
لا اختلاف تعارض وتضارب ٠‏ فإن هذا لا يتصور أن يكون في 
كلام العقلاء من البشر » فضلااعن أن يكون في كلام رب المالين , 
وإذا كان الأم ركذلك استحال على النص SUA‏ أن بعتوره قلق » 
أو DR‏ بساحته اضطراب (۲) . 


۲ = دعوى أخرى ملصدة : 

81 أدعى جو لدتسهر في كتابهمذاهب التفسير الإسلامي أن اخحتلاف 
القراءات راجع إلى طبيعة الحط العرني الذي كتبت له المصاحنف 
العثمانية ‏ وهي آنا كانت الية من الاعجام والنقط وخالية من 
الشكل الذي يدل على إعراما . 

ولفظه : ( وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى 
خصوصية الحط العربي ٠‏ الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير 
صوتية ike‏ « تبعاً لاحتلاف التقط الموضوعة فوق هذا اميك" 





. (AV) سورة النساء آية‎ - ١ 
. ١8 القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ص‎ ۴ 
Vv 


أو تحته » وعدد تلك النقط » بل كذلك في حالة تساوي المقادير 
الصوتية يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية 
الأصلية ما يحدده » إلى اختلاف مواقع الإعراب اكلمة » و بهذا 
إلى اختلاف دلالتها » وإذاً فاختلاف الحركات J‏ المحصول 
الموحد القالب من الحروف الصامتة » كانا هما السبب الأول في 
ناه ره Su a ase‏ يا تعن ل PAL pick‏ 
أو لم تتحر الدقة في نقطه أو تحريكه ) )١(‏ . 

فاحتلاف القراءات ني نظر هذا المستشرق إتما كان Leu‏ 
من عدم نقط كلمات القرآن وعدم شكلها » وأن القراءات te]‏ 
نشأت متأخرة عن الكتابة في عهد عثمان رضي الله عنه » وهذا 
رأي خاطيء » وزعم باطل » وفرية منكرة ء اجترأ عليها هذا 
المستشرق ليقذف بها أقدس ما يقدسه المسلمون وهو كتاب الله 
عر وجل . 

وبأدنى تأمل ني هذا الكلام sd‏ أنه باطل Stay ٠‏ مع قضايا 
العقل » وقوانين المنطق السليم › والواقع FE‏ . 
© وللرد على هذه الفرية نقول : 

: القاريخ يكذيه‎ - ١ 

ol‏ التاريخ ‏ وهو خير شاهد ‏ وأصدق عبر يدل على 
of‏ القرآن es‏ جميع قراءاته ورواياته كان محفوظاً في صدور 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تكتب المصاحف » 
في عهد UW‏ عثمان » بل قبل أن ant‏ القرآن في المصحف في 


٠ ١ه التفسير الاسلامى ص‎ Gale ١ 
WAS 


عهد الصديق أني بكر > كنا يدل على أن قراءاته ورواياته قد ذاع 
أمرها > وانتشر بين المسلمين خبرها وتداول الناس القراءة بها 
في العهد النبوي الكريم (ا) . 

كنا أن من الثابت أنه لما كتيت المصاحف العثمانية وأرسلت 
إلى الأمصار الإسلامية لم يكتف الخليفة عثمان — رضي الله عنه ‏ 
UL‏ إلى الأمصار وحدها » لتكون الملجأ والمرجع » بل أرسل 
مع كل مصحف We‏ من علماء القراءة يعلم المسلمين القرآن 
وفق هذا المصحف » وعلى مقتضاه . فأمر زيد بن ثابت أن 
يقريء بالمدينة » وبعث عبد الله بن السائب إلى مكة ٠‏ والمغيرة 
ابن شهاب إلى الشام » وعامر بن عبد قيس إلى البصرة » وأبا 
عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة . 


فكان كل واحد من هؤلاء العلماء يقريء أهل مصره بما 
تعلمه من القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بطریق التواتر الي يحتملها رمم المصحف 6 دون الثابتة بطريق 
الاحاد والمنسوخة » وإن كان يحتملها رمم المصحف ¢ فالمقصود 
من إرسال القاريء مع المصحف تقييد ما يحتمله الرسم من 
القراءات بالمنقول منها تواتراً » فلو كانت القراءات مأخوذة من 
رسم المصحف 6 وساغ لكل إنسان أن يقرأ بكل قراءة يحتملها 
رمم المصحف سواء كانت ثابتة بطريق التواتر أم بطريق الآحاد » 
أم كانت منسوخة أم لم يكن لها سند أصلا لم يكن ثم حاجة إلى 
إرسال dle‏ مع المصحف ٠‏ فإيفاد dle‏ مع المصحف » دليل 


٠ YA القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ص‎ ١ 
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واضح على أن القراءة إنما تعتمد على التلقي والنقل والرواية » 
لا على الخط والرسم والكتابة )1١(‏ . 
۲ الآدلة النقلية تكذيه : 

كذلك يكذب هذا المستشرق وأمثاله ما تقدم ذكره ‏ في أن 
مصدر القراءات هو الوحي من الآيات القرآئية والأحاديث 
النبوية > والي منها : 
(i)‏ قوله تعالى : 

« وإذا Yo‏ عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا 
ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من 
تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت 
ري عذاب يوم عظيم ¢« ( . 
(ب) قوله تعالى : 

« وما ينطق عن CAI‏ . إن هو إلا وحي يوحى . dale‏ 
شديد القرى » (۳) . 

فهذه الآبات وما شاببها تدل على أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا يستطيع أن يبدل ني القرآن الكريم Tht‏ من عند نفسه » 
ومن باب أولى غيره من الصحابة والتابعين . 

لقد تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما نزل به 
الروح الأمين من القرآن الكريم تلقي سماع ومشافهة » وكان 

* ٤۹-٤4۸ القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ص‎ ١ 
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رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أول الأمر يعجل بالقرآن 
من قبل أن يفضى. إليه وحيه ء فأتزل الله سبحانه sy‏ 
عليه : 

« لا تحرك به لسانك لتعجل به » LO)‏ 

ووعده ‏ سبحانه ‏ يجمعه وقرآله : 

» إن علينا جمعه وقرآنه » (۲) , 


ووجه — سبحاته - رسوله الكريم باتباع قراءة جبريل 
والاستماع إليه : 


« فإذا قرآناه ابح قرآنه » رم . 


فكان - صلى الله عليه وسلم ‏ يستمع قراءة جبريل » 
ثم يقرأ (6) . 

: gh al قال‎ 

( هكذا whi‏ القراءات على أساس من التلقي والضبط 
والرواية » والنقل : محمد عن جبريل » عن رب العالمين ) . (ه) 
)=( قوله  dl Jo‏ عليه وسلم : 

( أقرأني جبريل على حرف ٠‏ فراجعته » فلم أزل أستزيده » 





\ - سورة القيامة آية (13) + 

د سورة القيامة آية ٠ (OY)‏ 

+ (VA) Ui سورة القيامة‎ ۳ 

٠ طبعة شركة الشمرلي‎ ٤ تفسير الجلالين ص‎ — ٤ 
+ )00/١( الجامع لأحكام القرآن‎  ه‎ 
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ويزيدني حى انتهى إلى سبعة أحرف ) )١(‏ . 

وهكذا سائر الأحاديث المتقدمة في أول هذا الفصل » والى 
ندل دلالة صريحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلقى 
هذه القراءات من ربه - عز وجل - بواسطة الأمين جبريل - 
عليه السلام » وأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تلقوا هذه 
القراءات عنه ‏ صلى الله عليه وسلم — يستفاد ذلك من قول 
— عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الأحاديث المتقدمة : ( . . . فإذا 
هو يقرأ على حروف لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

كنا يستفاد من قول هشام لعمر : ( . . . أقرأنيها رسول الله 
be‏ الله عليه وسلم . 

ان تنازع الصحابة ي القراءة » ورجوعهم إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم — على ما في الأحاديث المتقدمة ‏ يدل 
دلالة صريحة على أن القراءة ليست موكولة إلى أهوائهم » ولا 
مفوضة إلى آرائهم » فليس لأحد أن يقرأ باختياره » أو من تلقاء 
نفسه » من غير توقيف وتلق من رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فكيف يكون عدم النقط والشكل سبباً في اختلاف 
القراءات » كما يدعي هذا المستشرق ؟ . 
" - العقل يكسذيه : 


ان منطق العقل السليم يدل على كذب هذه الفرية » الي 





١‏ - رواه البخارى GS.‏ : فضائل القرآن ٠‏ باب : أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ٠‏ كما رواه الامام أحمد في مسنده )69/0( طبعة الحلبى » 
وابوداود » كتاب الصلاة : باب أنزل القرآن على سبعة احرف ٠‏ والنسائى 
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يدعيها هذا المستشرق وهي أن منشأ القراءات يرسجع إلى الرسم 
العشماني لا الوحي . 

والذي يدل على كذب ذلك هو : أنه لو لم تكن القراءات 
عن طريق الوحي لكان بعض القرآن من كلام البشر » ولم يكن 
كله وحياً Vw‏ من عند الله تعالى » ولو كان الأمر كذلك لذهيت 
أعظم خاصية من خصائص القرآن الكريم 6 وهي الإعجاز » 
ولو ذهبت عنه صفة الإعجاز لم يكن لاتحدي به وجه » ولم يكن 
لعجز العرب عن معارضته سر » حيث أن بعضه من وضع البشر » 
لكن الثابت أن فصحاء العرب عجزوا عن معارضته » والإتيان 
ae‏ بل بأقصر سورة من سوره » وهذا دليل على أن جميع 
القراءات منزلة من عند الله تعالى نزل بها الأمين جبريل — عليه 
السلام - على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ (ا) . 

وصدق الله العظيم إذ يقول : 

« وإن كنم في ريب مما WF‏ على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنم صادقين . فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة 
أعدت لكافرين » (۲) . 

فمنطق العقل السليم المتجرد عن الهوى والعصبية العمياء يدل 
على أن مصدر القراءات إنما هو الوحي وليس مجرد خلو المصاحين 
من النقط والشكل . 
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الخاتهة 
( في النتائج الكبرى للبحث ) 
من خلال معابحة موضوع ( القراءات ‏ أحكامها ومصدرها ) 
أستطيع أن أوقن القاريء الكريم على أهم النتائج هذا البحث 

والي تتمثل ي : : 

١‏ - أن مصدر القراءات te]‏ هو الوحي وليس للاجتهاد والرأي 
فيها مجال . 

۲ أن القراءات الي La‏ اليوم إنما هي جزء من الأحرف 
السبعة الي نزلت على الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وأن بعض هذه الأحرف قد نسخ بالعرضة الآخيرة . 

 *‏ قراءات الأئمة السبعة ليست هي الأحرف السبعة > وإغا 
هي قراءات UT‏ سبعة »> وهي جزء من الأحرف السبعة . 

¢ — أن القراءات العشر صحيحة ومتصلة السند برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيصح قراءة القرآن بأي وجه منها . 
وأن ما زاد على العشر فهو شاذ لا يجوز قراءة القرآن به . 

ه - كا يستفاد من هذا البحث أن القراءات الشاذة يجوز استنباط 
الأحكام الشرعية منها - كما هو رأي جمهور العلماء . 

أن بداية نزول القراءات إتما كانت في المدينة المنورة » 
بعد الحجرة النبوية الشريفة . 


Vw 


۷ — مدى اهتمام الأمة الإسلامية بالقرآن الكريم وقراءاته 
المختلفة » وانقطاع yar‏ العلماء لتلقي القراءات وتعليمها 
والتأليف فيها . 

۸ — يتعين كتابة المصاحف على الرسم العثماني » الذي وضعه 
الخليفة - عثمان ‏ رضي الله عنه » ولا يجوز كتابتها على 
الرسم الإملائي الحديث . 

4 الحذر من كتابات المستشرقين 2 فإنهم كثيراً ما يغير ون 
(plan‏ الإسلام 3 ويشوهون وجهه المشرق الو ضاء . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ۰۰ 


NVA 


مراجع البحث 
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فهرس الموضوعات 


اق حدمة 
القصل الأول : italy uae‏ 8 
تعريف القرآن 
أسماء OL All‏ .. 
أوصاف see sees “aah‏ 
الفرق بين الحديث القدسي والقرآن sah, ste‏ 
تعر يف القراءات yee‏ م ben Sees,‏ 
العلاقة بين القرآن والقراءات oes‏ م 
الفصل الثانى : ني نزول القرآن على سبعة أحرف .. 
الأحاديث الواردة في ذلك 
معى الحرف be‏ 
المراد بالأحر ف السيعة وأقوال العلماء ف 3 , ذلك 
الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف 
خلاصة واستنتاج . 
الفصل الثالث : ني نشأة القراءات 
می بدأ نزول lel al‏ 
دخول القراءات إل الأمصار المختلفة 
أشهر حفاظ الق OT‏ من الصحابة والتابعين 
تقرق الصحابة في الأمصار ... 
الآئمة العشرة ورواتهم 
قراءات الأئمة السبعة gis‏ بالأحرف السبعة 
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الموضسوع 
الفصل الرابع : ني أنواع القراءات . . 
آنواع القراءات من حيث السند قل للم مل 
أركان القراءة المقبولة 
تواتر قراءات CY‏ العشرة ... ... cee‏ ... 
وجوب كتابة المصحف على الرسم العثماتي . 
الفصل الخامس : بي القراءات الشاذة وأحكامها 
تعريف الشاذ 
مى شذت القراءات قل nee‏ للع لل 
أول من تتبع القراءات الشاذة vee teens‏ 
حكم القراءة بالشاذ . 0 
حكم العمل بالشاذ واستنياط الأحكام . مله ... 
كييف تعر ف القراءات الشاذة ee nee‏ عن 
رواة القراءات الشاذة 0 
أمثلة لبعض القراءات الشاذة فلل لمعل عل 
القصل السادس : فيتدوين القراءات وأشهر المؤلفين فيها 
تاريخ التأيف ني علم القراءات bee tee aes‏ 
أول من دون القراءات 
أشهر المؤلفين في القراءات ل عتم للم 
الكتب المطبوعة في علم cee eee lel all‏ 
الفصل السايع : في مصدر القراءات .. 
مصدر القراءات هو الوحي . ع eee eee‏ 
أقوال بعض المستشرقين والرد عليهم wee eee‏ 
قي التتائج الكبرى لابحث 
مصادر البحث 1 
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صدد من هذه ا لسلسلة 


٠ةدوجاب تاملات فى سورة الفاتحة/للدكتور حسن‎ - ١ 


۲ الجهاد فى الاسلام مراتبه ومطالبه / للاستاذ 
أحمد جمال ٠‏ 


/٠٠ الرسول (ص) فى كتابات المستشرقين‎ - ٣ 
٠ حمدان‎ yal للاستان‎ 
٠ الاسلام الفاتح / للدكقور حسين مؤنس‎ - ٤ 


5ه وسائل مقاومة الغزو الفكرى للعالم الاسلامى / 
للدكتور حممان محمد حسان ٠‏ 


1 اأسيرة النبوية فى القران الكريم / للدكتسور 
عبد المسيور مرزوق ` 


۷ - التخطيط للدرعوة الاسلامية / للدكتور wit‏ 
محمد جريشة ٠‏ 


4 صناعة الكتابة وتطورها فى العصور الاسلامية 
/ للدكتور أحمد السيد دراج * 


4 ل التوعية الشاملة فل الحح/للاستان hae‏ بوقس ٠‏ 
٠‏ الققه الاسلامى آفاقه وتطوره / للدكتور عباس حسفي محمد 


١‏ 9المحات نفسية فى القرآن الكريم / للدكتور عبد الحميد محمد الهاشمى 


- السنة فى مواجهة الأباطيل / للاستاذ محمد طاهر حكيم + 
- هولود على الفطرة / للاستاذحسين احمد حسون ٠‏ 
- دور المممجد فى الاسلام/للاستاذ على محمد مختار 


- تاريخ القرآن الكريم/للدكتور محمد سالم محيسن 
البيئة الادارية في الجاهلية وصدر الاسلام/للاستان محمد محمود فرغلى 
Sit!‏ وحقوقها في الاسلام/للدكتور محمد الصادق عفيفى 

القرآن الكريم ‏ كتاب أحكمت اياته /للاستان احمد محمد جمال 





بمطابع رابطة العام 
الا 

: في مكة المكر 

مي ي مكة 

مكة المكرمة 











